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ھام 


س س ت س e‏ ا ve‏ ا n‏ 


تابا 


دراسة نوليقية » ميدأتيسة » مصبو"رة بالألوارن 


١‏ ہے اکتشاف المخطوطة ( اللاتينية ) و ( الاسسبائية ) ثم اختفاء 
الاخيرة ! 


۲ - نصوص حرفية لرواد الباحثين فى هذا المجال . 
کی کی و ا ر ی( 


دحفیسسق وسر 
دەر 
یساش ا فمو یہ غین سس ١‏ ۔ لاس دا لعلو ( اھاھل) 
مادة السلا العلبإق الريب وعام التنس د عار سيس ) 
شیاد ہ ال ہا الریسجت ( جرپئ لے ۔ فز سے ۲ 
دراه ن البو ة لاہ دسج وایفاوں ۔ صقویہ اول 
کن ا 
أ«ستاذف الدراساتث الاسلامية والعربية 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 


النشرة الأولى القاية ارحب ااءاد 
.ینایر ۱۹۹۱ م 


اهداءات ۲" 2 


الدطتور| حف زيو 
القاهرة 
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وای الكشرف الآورى عن مخطو طبن ۵ن: 
کے سے ےن س ا ا سا ا ا سا سا سے 


نجل تابا 


دراسة توثيقية » هيدأنية ء ممصو“ رة بالاألوان 


١‏ - اكتشاف المخطوطة ( اللاتينية ) و ( الأسبانية ) ثم اختفاء 
۲ - نصوص حرفية لرواد الباحثين فى هذا اا لمجال ! 
٣‏ تصوير ميدانى بالالوان للمخطوطة الوحيدة فى ( فيتا ) 


دحقيسسسق ودسر 
ۆر 
( سے ی . ډ 
یساش اتوہ غین سرس ۲ ۔ لاس دارالعلوع ( القاھل) 
مشيادة الس اباب العلرق الزببج وام اللفس ( عا سين ) 
مراد الیڈیاب ال یسو ۱ ریئو ہے ۔ وز شسے ) 
دکی لہ ن ال ربو لاہ دست واذا وی ۔ دمردہ کاو 


ANDRINA 
greuDTHECA أستاذ الدراسات الاسلامية بالجامعة اهمه الاي‎ 


بالقسساهرة 


رحسب ۱٤١١‏ ھ 


النشرة الأولى القاهرة 
يتسایر ۱۹١١‏ م 
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ern armen 


قولوا اسنا بار 
وما اززل اليا 


وما أإزل إل إبراهم وإسماعيل: وإصرخاق* وأقوب 


وا 
وما وت موسی و سی 


1 سه ۹ ِ. 
وما آو تى النبيون من ربوم 
رص 
ل ترق بین حار ملبم 


03 
ون له مسلم سول ۰« ¢« 


¥ ( الآية ا من سورة ) البقرة‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
REI)‏ 
لى أرواح لين » والم كيقبن » والشداء » والمصالين» 
وکل من رمه مولاء أن کون مۋلء رفيقا . 
وإلى السام » وَرَة الأنبياء » والباحثين الغلصين» 
الجاهدن إلواهدين » الان ادوا للحق“ - سبحانه - نسم 
وأموالمم » إذ هبوا الإنسانية كل“ ما "وهيوا من كرات 
أعمامم > ا ردول من أحار جزاء ولا شکورا. 
وإلی کل إنسان فى الأرض ؛ فى الشرق أو نى الوب ؛ 
فی زمان, كان أو سيكون » بحترم حرمة المحق » ويدين بكلمة 
المصدق » وبتر" رة الكو » ويؤمن بأمانة الما ء 
بعيداً. من کل ەەب ۰ ر م نکل هوی . 
أهدى هذه الدراسة . مخلصة بأصدق الإخلاص › 
لوجه الق » كل الق » ولا شىء غير الق . 
« ذلك بأن“ اله هو الحق (ه) 4“ 
وکنی بالق جلالا أن ی-کون من أماء اله ! 
۱ اعم 
القاهرة › فحر الخميس ٤‏ جمسادی الاولی ٠١١١‏ هھ 
۲ ذوفمېسر ۱۹۹۰ م 


٠ ۲۲ ) من سورة ( الحج‎ ٠ من الكية‎ )١( 
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اس مالس اتم 


ادمات 4 ققدم 


المفدمة الأولى 


بداية المطاف مع ( جون تولند )۱( * John Toland‏ ( 
+11 م YI‏ 


ملاحظات للقارىء : 
١‏ - ارقام الهوامش تبدا وثنتهى مع كل مقدمة ؛ 
۲ (#) لهوامش صإحب النص اما الارقام فهى لهوامشنا ٠‏ 
۲ - [ ] لاضافاتنا وليست من أصل النص ٠‏ : 

(1) هواعالم بحالة › ولد فی ( ایرلندا ) ۳۰ نوفمبر ۱٦۷۰‏ ۰ وبتعمیده 
فی الكئيسة حمل اسم : (Junius Tanus)‏ لکن ناظر مدرسته سماة : 
( تولند ٠=‏ فص اهآ) تفاديا لسخرية اقرانه فى المدرسة به . 

تلقی دراسته الاولى فى ( أيرلندا ) حين كان التعليم الكنسى هو السائد 
ال ون ا ا التحق بالمرحلة الجالية فى ( جلاسجو ) › وفى يونية 

٠۰‏ حصل على درجة ( ماچستير ) من جامعة ('ايدنبورغ - ايدنبره ) ثم 
سافر الى ( ليدن - هولند! ) ليستكمل دراساته فى 'أرجاء الفكر, الكنسى حتى 
آله وفی ( هولندا ) عندما تعرف عليه ( لى كلرك = ê Ck‏ ) وصفه 
باه ( طالب لاهوت ) ٠‏ وفى سنة ٠٦۹4‏ ذهب الى ( اكسفورد ) حيث كان 
يطلع فى الكتبات ويكتب بعض القطوعات المحفوظة فى ( إعماله. ) ٠‏ 

وقبل أن يبرح ( اکسفورد ) سنة ۱۹٦۹۵‏ کان قد شرع فى التاليف وانتاچ 
الكتب وعمره خمسة وؤعشرون عاما › وابتداء من سنة ۱٦4١‏ قام بنشر سلسلة 
متوالية. من الكتب فن إكثز من مجال » لكن معظمها كان فى ميدانه الأول 
وهو : التحقيق فى إصول التاريخ الدينى . 
وفى سنة ٠٦۹۷‏ عاد الى ( ايرلندا ) وتصادق مع الفيلسوف الانجليزى 
( جون لوك = keمم1‏ صطه[ ) وتلمیذہ ( ولیم مولینو = Willi‏ 
>euصMoly‏ ) ثم رجع الى ( انجلترا ) ليتفرغ للكدابة ٠‏ 
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E 


١‏ - فى مغرب القرن السابع عشر للميسلاد » نشر 
الباحث الشاب ( جون تولند ) سلسلة متتابعة من الكتب 
الرصيد .الذى طال الحديث عنه من كتابات دينذية قديمة 
فد استبعدتها الكئيسة بعد فرون من بدايتها - فى عهد 
الاصلاح - ودمغتها بانها ( آبو کریفا = (Apocrypha‏ 
أف غد دة س كفل اله د من قل فما 
استبعدوه من ( العهد القديم ) . 


وفى سنة ۱1۹۸ فشر كتابا عن « حياة ملتون » الشاعر الانجليزى صاحب 
« الفردوس المفقود » وقد ذكر فيه أيضا بحض الموضوعات اللاهوتية ؛ وأتبعسه 
بكتاب ( سنة ۱144 ) بعئوان : « بيان بالكتب التى ذكرها آباء الكنيسة ٠ »٠٠‏ 

وتعاقبت كثاباته وفيها الكثير من الجهد الكبير والفكر الخطير ٠٠‏ وحسبك 
من عالم بحاثة ان يستغرق التعريف وحده بمؤلفاته وحدها كتابا كاملا فى 
مجلدین ! کهذا الذى نشرد ( دى ميزو ) بعنوان : « اعمال متئوعة للسيد / 
جون تولند » كما عددت منها « داثرة المعارف البريطانية » ما يزيد على 
الأربعين كتابا » وكذلك فعل « قاموس السير الوطنية » ٠‏ 

وبعد حياقجاهدة » وبحوث حافلة › آن لهذا العلامة البحاثة أن يودع دثياء 
فی ۱۱ مارس ۱۷۲۲ م ۰ ولم يستکمل منذ مولده ( ۲۰ نوغمېر ۱٦۷۲۰‏ ) اثئین 
وخمسين عاما ! م 

قالوا ؟ لما .نحضرته الوفاة قال : « انى ذاهب لأنام » ! 

انظر : 


۰ (a) De Maizeau : “Some Memoirs,” 
(bh) De Maizeau : “Miscellaneous Works of Mr. John Toland” 
(e) W. Mears : “Works of John Toland”. 


(d@ “Encyclopedia Britanica”. (Toland. John). 
(e) “The Dictionary of National Biography”. 
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وفى سنة 1144 م رصد ( جون تولند ) ګتابا حافلا 
لهذا الرصيد من الكتابات التى استبعدتها الكئيسة › 
وضرب العديد من الأمثلة لهذه الكتب › مع ذكر المصادر 
التى أشارت لكل منها ٠‏ وصدر هذا الكتاب بعنوان : 
« بيان بالكتب التى ذكرها آباء الكئيسة وكتتاب قدامى › 
منسوبة - بالحق إو بالباطل - الى عيسى المسيح 
وحواریتیه (۲) » وأشخاص فضلاء آخرین » ۰ 


وقد اکد ( تولند ) بین یدى هذا « البيان للكتب» : 
انه لا يتعمرض من قريب ولا من بعيد للاسفار التى 
أعتمدتها الكنيسة فى « العهد الجديد (۳) » ٠‏ 


كما أكد مرة أخرى وفى موضع آخر التزامه 
بأسفار « العهد الجديد » وآباء الكنيسة الأولى › وأانه 
- كما يقول بالنص - « مجرد مؤرخ › ماخوذ بالحقائق 
وحدها » وان شانه ھی بحثه هذا شان کل باحث امین 
لا یجرفه ميل او هوی ۰ « منصرف تماما عن اصطناع آی 
انطباع الا بما تسفر عنه الحقائق وحدها › تلك الحقائق 
التى تتجمع بوجه عام من خلال أسفار ( العهد الجديد ) 
وآباء الكنيسة ٠ » )٤(‏ 


(۲) نحن نستعمل لقب ( الحوارى ) و ( الحواريين ) للتلاميذ المقربين 
للسيد المسيح عليه السلام » كترجمة للقب (وءاماهوزط) وقد سبقتنا الى 
هذا بعض القواميس . ا 

(۳) دستور الديانة النصرانية »> وهو يضم الأاناجيل الأربعة المحتمسدة مع 
کتابات اخری . 

وانظر : 

Toland +: “A Catalogue ...” P. 355. 
(4) Toland : “Nazarenus.” P. 5. 
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۷ 


بل انه ›» وآخیرا »› قد ختم نداءه الشهير الذى وجهه 
الى المسيحيين المقيميين فى الاقطار الاسلامية للاستعلام 
ای شیءٌ ربما يبدو أنه يۇيد عفيدة صحيحة أو زائفة 
او ان تنحازوا لوجهة نظری انا ! اذ ینبغی أن تکون 
الحقيقة وحدها هى الهدف الوح البخفا »> وليس خذمة 
أية قضية أو شخصية بذاتها أيا ما نكن ٠ » )٥(‏ 


۲ - وئرجع الى هذا الكتاب أو « البيان بالكتب » فنرى 
کے ا ی ن ا و 
بالمجموعة العيسوية › أى مجموعة الكتب والكتابات 
ر لةه د الف الى ال اا د 
الفا د في سا فاحت ٠‏ يها وة ا 
فيه قول ابض 


« هناك أقوال كثيرة جدا » منسوبة الى المسيح › 
بيد انها غير مدونه فى « العهد الجديد » ولكن يجدها 
القارىء فى كتابات آباء الكنيسة » وفى روايات مختلفة 
للاناجيل » كما توجد بخاصة فى القرآن عند بعض 
المؤلفين المحمديين )١(‏ الذين أخذوها من « انجيل 


(5) Toland : “Two Problems.” : “Queries” P. 16, 


() شاع فى اصطلاح بعش الاجائب - تم قلذهم بعض العرب 1 تسمية الالام 
« محمدية » والمسلمين « محمديين » جريا على اصطلاحهم : « المسيحية » 
و « المسيحيين » و « الموسوية » و ١‏ الموسويين » لكن روح الاسلام لا تقر تسمية. 
الديانات باسماء الأنبياء › فانم" الدين كله لله » وانما يقول‌القرآن : « نصارى » 
و « يهود » و « مسلمين » ۰ 
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A — 


برنابا » كما ان هثاك مقطوعات مماثلة مبينة فى هذا 

البيان » (۷) ٠‏ 3 
٣‏ - وواضح من هذا النص »› وامثاله كثير › ونحن 

حریصون باذن الله على نقل کل نص بحروفه - ما یلی ؛ 


اولا : ان ( جون تولند ) قد اختار لبحثه ما هو مقرر 
e e ET‏ 
« العهد ا ( وتلك ھی ال فار المدموغة بانها ( ابو 
كريفا ) - أى غير معتمدة - غير أنه لا يتعجلها بقبول 
ولا برفض وانما يطرحها للبحث والتحقيق ٠‏ 


ثانيا : أنه قد كان من بين هذا التراث القديم 
المستبعد > كتاب منسوب بمضمونه للسيد المسيح عليه 
السلام »> يسمى ( انجيل برنابا ) ٠‏ 

فالتا : أن هذا ( الانجيل ) عندما كتب عنه ( ثولند.) 
ما كتب - سنة ۱۹۹۹ -لم يكن الا مجرد غائب مجهول 
يشار اليه مجرد الاشارة اذ لم يكن قد اكتنشف بعد › ولا 
كان فى الاحلام أن يكتشفه ( تولند ).بعد ذلك بعشسر 
سنین ! 

رابعا : أن ( تولند ) لا يذكر القرآن على أنه قد 
قراه » وانما کان مصدره الوحید هو ما قراه عنه منسوبا 

M7 Toland + a “A, Catalogue” PP. 353, 361, 380, 381. 

۰ ,b- , “Nazarenus.” Chapt, 2, PP, 6-8, 


ت 


الى عض المؤلفين المسلمين» من أقوال يتفق بعضها مع 
بعض ما جاء فی « انجیل برنابا » حسہما تذكر الاشارات 
اليه دون تحديد ولا تفصيل › بل ودليل ذلك أن ( تولند ) 
رغم حرصه المعهود على ذكر مصادرة › لم يذكر من 
هؤلاء « المؤلفين المسلمين » أحدا على الاطلاق . 


خامسا : أن ( تولند ) يفترض أن هؤلاء « المؤلفين 
المسلمين » قد نقلوا نفولا عن ( انجيل برنابا ) ولو أنه 
بالنسبة له غائب أو شبه مفقود . 


قا و و ر و و 
آخرین وراء الكشف عن هذا الاتجيل الخائب :» برغم 
الشواهد البيننات السلفية على وجود هذا الانجيل فلم 
تظهر كلمة واحدة أو شذرة من ( انجيلبرنابا ) طبعها 
مؤلف أى مؤلف بهذا العنوان › لكن مع ذلك فهناك 
المخطوطة رقم ۳۹ من مخطوطات ( باروتشيان ) وفيها 
مقطوعة من ( انجيل برنابا ) بنص الكلمات التالية (4) : 


ونرجىء نقل هذه المقطوعة الى ما يلى ان شاء الله 

ثم یقول ( تولند ) فی فصل تال : 

« قدمنا هذا البيان عن الائجيل القديم لبرنابا › أو 
بالأحرى : قدمنا برهانا ظاهرا على أنه كان هناك فى 
القديم مثل هذا الانجيل » (4) ٠‏ 


, (8) “Nazarenus.” P,. 8 
(9) Op, Cit P. 9. 


واانظر ص ١۷‏ فيما يلى › وفيها صورة من هذه المقطوعة ٠‏ 
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ومع ذلك فلقد کان ( تولند ) یتخیل کما توهم غیره 
من الباحثين هنالك : أن لدى المسلمين ( انجيلا ) › وقد 
أشرنا منذ قريب الى بيانه الشهير الأخير بحثا عن مثل 
هذا الانجيل ٠‏ 

ويقول ( تولند ) معتذرا بان هذا الافتراض الوهمى 
لم ینفرد به وحده aE ES‏ 
المسيحيين حتى الكآن ¢ (۱۰) ۰ i‏ 

کی انی غر بر نے عد کی ات 
فى هذا المجال هو :لماذا لم يظهر هذا الانجيل: - على 
افتراض وجوده - بین ایدی المسلمين ٠؟‏ 


یقول ( تولښد ) : « لقد استهوانی احیانا ان اتخیتل 
أن توقير المسلمين البالغ للقرآن › جعلهم يعدمون 
( انجيلهم ) بالاهمال !» . 

ثم يتبع ذلك التخيتل بالقول 


« لقد كانت دهشتى دائمة من اهمال هؤلاء الرحالة 
[ فى الاقطار الاسلامية  ]‏ يتا ما يكن عذرهم - الذى 
أقعدهم عن تقديم هذا الكتاب ¢ وذلك بينما ؛ یجری 
الجديث عنه وباثبات اختلافه عن كتابنا »-)۱١(‏ ! 


وأخيرا » ينتهى ( تولند ) الى اعلان.التهمافت بل 
البكن الك ان لزا و رة وال م 


(10) Loo. Cit. 
(11) Op. Cit. 14. 
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س ۱١‏ س 


« انجيل برنابا » لدى المسلمين فيقول فى ختام هذا 
الفصل من بحثه : 


« كلا ! فان بعض هؤلاء الرحالة قد أنكر بصورة 
مباشرة أن المسلمين قد كان لديهم أى انجيل باق الى 
الآن » ٠‏ ويؤيد هذا الانكار رجال لهم أقدارهسم فى 
المجتمعات النصرائية ٠ )۱١(‏ 

ثم يشير - بین من يشير الیهم من بین مصادره ‏ الى 
الأستاذ (دى ريلاند )ويقول عنه:«هذا العلامة المخلص‌بحق؛ 
والاستاذ الشهير للغات الشرقية فى جامعة ( أوترخت ) 
الذى نسف ركاما غير يسير من الافتراءات المبتذلة ضد 
أتباع القرآن » وكذلك فعل دكتور ( بريدو ) عميد كلية 
( نورویتش ) » ۰ 


« ومن هذه الافتراءات مثلا :٠اتهام‏ محمد بالوثنية › 
وبادعائه صنع المعجزات » وأن قبره. ملق فى 
الهواء » ! (۱۴) ء٠‏ 


ثم يقرر ( تولند ) أن هذا العلامة المخلص ( دى 
ریلاند ) کان من قبل ینکر - مع آخرین - ان یکون لدی 
المسلمين انجيل أى" انجيل من هذا القبيل › لكنه”( دى 
ريلاند ) عاد فى طبعة متأخرة من کتابه نفسه۰لیذكر 
ان لديهم انجيلا خاصا بهم ۰ 


غير أن ( تولند ) يفستر هذا التردد. + ويشسك فى 


۰ (12) “Nazarenus”, P. 14. 
1(13) Op. Cit, P. 4. 


ا 


وجود هذا الانجيل » فيعقب على هذا فورا بقوله 

« انئی لاتوقع انه ( دی ريلاند ) يعن بذلك تلك 
الكتابات التى بايدى البربر فى شمال افريقيا » لأنه 
يقول عن هذا الانجيل انه باللغتين › الأسبانية 
والعربية )14( + 


بینما ینقل ( جورج سیل ).عن ( دی ریلاند ) .انه 
لم يذكر اللغفة العربية وانما ذكر .اللغة الأسبانية 
و (۱0) ۰ 


واذن فقد كانتت هناك تسخة اخرى اسبائية من 
« انجیل برنابا » ھی التی رآهنا ( دی ریلاند ) فی 
شمال اقزیقیا وهی النسخة التى سيثار a‏ 
قریبا ۰ وان کان ( تولند ) ٠‏ لم يطمئن الى وجودها 
فظنها بعض كتابات البربر . 
۵-ونعود مع ( تولند ) الى : « بيان الكتب المنسوبة 
الى الحواريين ٠٠١‏ » فى تفصيل يتجاوز الأربعين صفحة 
وقد أفرد لكل مجموعة من هذه الكتب فصلا فامتدت 
الفصول الى عشرين ! 


ونتوقف عند الفصل الخامس عشر وهو بعنوان : 
« برنابا » وتحته ثلاثة كتب منسوبة الى « برنابا ) ھی ,: 


(14) Op. Cit. P. 14. 


(١).راجع‏ العبارة عئد ( جورج سيل ) فى الحديث التمهيدى لترجمته 
أبعض معانى القرآن ن ۰ ص ۵۸ من کتابه نقلا عن ( دی..ریلاند..). 

وقد تزجمنا بارت ( سیل ) بنصها فیما یلی من القدمات . 

افظر ص 4وا بعدها . 
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ا 


« انجيل برنابا » و « أعمال برنابا » وثالشها وآخرها 
عن « عناعء برئابا » ۰ 

وحسبنا ما یذکرھ ۔ باختصار هنا - عن « انجیل 
برنابا » مع المصادر. التى ذكرت هذا الانجيل » وهى 
مصادر ثقات فى هذا المجال » وكلها من مخطوطات 
الأولين › فيقول ما نصه : 


«ان ( انجیل برنابا ) فد ورد ذکره فی القرار العالى 
ل ) جلاسیوس = Gelasius‏ ( “ + 


ثم ينقل ( تولند ) نص القرار كما صدر باللغة 
اللاتينية › كشاهد عتيد على وجود ( انجيل برنابا ) 
عندما صدر هذا القرار ٠‏ 


وكذلك فعل ( تولند ) برسائل برنابا » وعضاء 
برنابا )۱٩(‏ ۰ 

اما فى الفصل العشرين فقد نحشد ( تولند.) اناجيل 
وکتابات. آخری مثل ( انجیل فالنتین ) و ( باسیلیدس ) 
و ( ابل ) و ( سرنتوس ) و ( تاتیان ) وآخرین › وکلها 
آناجیل لم يضمها ( العهد الجديد ) › وقد استغرق ذكرها 
وذكر المصادر التى تحدثت غنها ثلاث صفحات › وبعضها 
لا يزال معمولا به .عند بعضالطوائف (۱۷) وبعضها كامل 
قائم بتمامه مثل «انجيل يعقوب »۰ بل ان بعض الأناجيل 
الباقية كانجيل مرقص»»› ليعتمد على انجيل يعقوب 
هذا) (۱۸) ۰ 


(16) Toland > a ~.“A:Catalogug..,PR. 380, 381. 
(17) Op. Cit. PP. 398 400: ' 
(18) a — Op. Cit. PP. 350, 367, 368, 398 - 400: 


= 


كل ذلك كان فى مغرب القرن السابع عشر كما 
أسلفنا ٠‏ 
- ثم أشرق القرن الثامن عشر :. 


وبینما کان ( جون تولند ) يواصل بحوثه وکتاباته 
بين مدائن أوربا › اذا به فجاة » وفى سذة ۹ م - على 
التحديد الذى ذكره - › يعلن أنه : « قد اكتشف لأول مرة 
وبمحض الصدفة : ( انجيل برنابا ) » ! 


وكان ذلك الاكتشاف بمدينة ( أمستردام ) عاصمة 
( هولندا ) (۱۹) ۰ 


ولنا أن 'نتصور ( جون تولند ) وقد غمرته الفرحة 
واستطارته النشوة بهذا الاكتشاف » لكننا نراه فى تواضع 
العلمباء يقول : 


« آخيرا » کان من حسن حظی ( ! ) آن أعثر على 
هذا الانجيل نفسه مترجما الى اللغة الايطالية » ٠ )٠١(‏ 


۷م » وبامانة العلماء ينسب الفضل لصاحبه فى 
عثوره على هذا الكشف › الى هذا : « السيد المثقف الذى 
بلغ بعطفه أن قام بتوصيل هذا الانجيل الى » أعنى بذلك 
آلسید ( کریمر = روء ) قنصلل ملك ( بروسیا  )‏ 


ولو أنه الآن مقیم فی ( أمستردام ) وان قد حصل عليه 
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b - Nazarenus”. P. 6. ت‎ 


واثظرٌ مورة: هذا :القرال' الجلاسيوسى .فى ملحق الصور بآخر المقدمات . 
J. Toland : “A. Praface,” B. 2.‏ )19( 


(20) J. Toland .: “Nazarenus.”, P. 14 
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۱0 س 
من مكتبة شخص )۲١(‏ له اسم عظيم ونفوذ فى تلك 
المدينة » وكان فى حياته يردد أنه يسبع على هذه التحفة 
قيمة كبيرة » ولست أدری ان کان ذلك نظرا لندرتها آم 
لنهجها فی دینه » (۲۲) . 


ومرة أخرى › نرى ( جون تولند ) لا تدفعه الفرحة 
الغامرة بهذا الكشف المذهل الى أن يتعجل الحكم عليه 
بقبول ولآ برفض › وانما يتفحصه بالتحقيق والتدقيق › 
الى أن يقوم لديه الاستدلال باكثر من دليل على أصلة 
هذا الانجيل ! 


۸ د وأول دلیل هو ما کان بالاهس مجرد « قرينة » 
وذلك هو « الدليل التاريخى » المستمد من شهادة مصادر 
ققات › وقد ذکرآت « انڄیل برنابا » بالاسم ونوهت عنه 
فی سياق حدیث مسطور ۰ 


وهكذا يعود ( تولند ) الى تلك الاشارات السابقة 
الثابتة فى بعض المصادر الثقات »› ولكن مع الاسهاب فى 
البيان والتفصيل فيقول : ان على راس هذه المصادر التى 
أشارت الى « انجيل برنابا » : 


(1) « هذا ( القرار العالى الشهير ) الصادر من 
( جیلاسیوس ) ( مطران روما ) وهو الذى أقحم ( انجيل 
پرنابا ) بالاسم فى بيانه بالكتب ( غير المعتمدة ) » . 


)۲١( ٠‏ يبدو:: إن هذا الشخض ( كان مث هسواة التحف ) ولا شلك أن 
مخطوطات التراث القديم كانت ولا تزال من لالىء التحف » ويبدو أن هوايته 
هذه قد ساقته الى الفاقة بذ يسأر ء حتى. با اللخطوطة الى (٠‏ كريمز'). فلذلك 
آثر (اتولند ( عدم ذکر اسمه اشفاقا به » وكفاه فا دهاة! ' . 
John Toland : a. “Nazarenius PP: 14,15. B - “A Catalogue‏ )22( 

af books.” PP. 380,381. 
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۱۹ س 


« وبرغم آن ( جیلاسیوس ) (۲۳۴) هو الذى أئفذ هذا 
( داماسوس ) + کما آن ( هرمزدا ) قد زأده من بعده ) ۰ 


(ب) ويضيف ( تولند ) : « كذلك فان ( انجيل 
برنابا ) قد نقل عنه فى ( فهرس الكتب المقدسة ) الذى 
نشره ( كوتلر'يوس ) من المخطوطة ال )۱۷۸١(‏ بمكتبة 
الملك الفرنسية » ء٠‏ ` 


کا اشير الي انحن رات غاا عن ذلك ف 
المخطوطة ال ( ١‏ ) فى مجموعة ( باروتشیان.) فی 
مكتبة (بودلیانا)(٤۲)‏ متبوعا بالانجيل يرواية(مت ”)الذى 
یعنۍ بالتاکید : ( متياس؛) .ولیس ( متى ) › فان بعض 
الس ئ القرار ( الجار نئ فة تف تة 
منسوبا الى ( متياس ) › وليس هذا فحسب »› ولكن لان 
( ائنجيل متياس ) هذا مذكور عند ( أوريجين ) 
و ( ایوسبیوس ) و ( جیروم ) و ( امبروز ) كما آنسه 
مذكور أيضا فى بيان مسقل يختص بالاسفار ( غير 
المعتمدة ) فى ( العهد الجديد ) » (۲۵) . 


٩‏ - لكن ( تولند ) يوجه اهتماما خاصا لخطوط 
( باروتشیان ) a‏ 


(۲۲) نقل ( تولند ) نص هذا القرار Ea a‏ > ۷ من 
“Nazarenus”.,‏ 
وانظر صورة له فى ملحق الصور بآخر المقدمات . 
تابعة لجامعة ( اكسفورد ) بائجلترل Bodleian Library‏ 24 
Toland :.“Nazarenus” PP. 6B. . .‏ )25( 


س ۷ س 


( برنسابا ) فيبدا بالحديث عن هذا المقتطف فى فصل 
مستقل يستهله بالقول : 

« فيما يتعلق بالمقطوعة المقتطفة ل ( برنابا ) فى 
مخطوط ( باروتشيان ) فلقد وجدتها بنصها تقريبا فى هذا 
الانجيل ز برنابا المكنشف فى هولندا ] كما يتطابق المعنى 
بینهما بوضوح فی آکثر من موضوع › مما دفعنی الى أن 
أرى أن يكون هذا الانجيل [ المكتشف ] هو نفسه الانجيل 
المنسوب الى ( برنابا ) منذ القديم › وان يكن قد مسه 
التحریف على أى حال ٠ » )۲١(‏ ۰ 

(ج) وهكذا يستدل ( تولند ) لاصالة الانجيل 
المكتشف بدليل آخر هو « الدليل الموضوعى » وهو التطابق 
وروده فى أناجيل قديمة أخرى ٠‏ 

ثم يذكر هذا النص المتطابق فيقول : 

« ان فى المخطوط ۲۹ من مجموعة ( باروتشيان ) 
توجد مقطوعة من ( ائجيل برنابا ) ونص كلماتها : 

« يقول ( الحوارى )برنابا : ان من يفوز بالغلبة فى 
منازعات فانما قد فاز بالشر الأسوا » لانه بذلك يحظى 
بالخطا الأكبر » (۲۷) . 


$. BapvaBas o dXoSONog EQN, CY GUIAAALS FTOPNELIS AYALA 
PEE9g O vixNCeLE 4 MOTE CFEPYETels FASOY EX TNS. ALUPTIAS. 


ويعقب ( تولند ) على هذا النص قائلا:: « هنا يسمى 
( برنابا ) حواريا » كما أطلق عليه ذلك اللقب وفى أكثر 


(26) Op, Cit. P. 20. 


(27) Op. Cit, P. 8, Notes 7, 8. وا‎ 


e) a. 
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من مرة : ( كليمنس الكسندرينوس ) بل وفى الحقيقة فلفد 
أطلق عليه ذلك [ اللقب › لقب حوارى ] ( لوقا ) نفسه › 
أو الذى كتب ( سفر أعمال الحواريين ) كائنا من 
کان » ! (۲۸) ۰ 


ثم يتبع ( تولند ) هذين الدليلين السابقين ( التاريخى 
والموضوعى ) بدليل ثالث وهو الدليل النقدى الأسلوبى 
فيتناول ( انجيل برنابا ) - المكتشف _ قائلا : 


« انه فی اول صفحة من صفحاته ینتسب آلی ( برنابا ) 
وعنوانه د یمضی بهذه الكلمات : 

« الانجيل الحقيقى لعيسى › المسمى : المسيح › نبى 
جديد » مرسل من الله الى العالم » وذلك طبقا لبيان 
حواریته ( برنابا ) ۰ (۲۹) » ۰ . 

« على أن أول فصل منه یبدا هکذا : 

« ( برنابا ) حوارى” عيسى الناصرى › المسمى 

( المسيح ) يتمنى لسائر هؤلاء الذين يقيمون فوق الارض 
سلاما وعزاء (۳۰) » ۰ 


ثم يعقب ( تولند ) على هذا النص بهذا الدليل 
النقدى الأسلوبى فيقول : 
« انه مهما يمكن أن يكون فى ذلك من الحق فان هذ! 


(28) Op. Cit. P.8. 
(29) Op. Cit. P..15, 
(30) Loc Cit. 
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۱۹٩‏ س 
هو أسلوب الكتاب المقدس بتمام الدقة ! )۳١(‏ » ء٠‏ 


٠‏ - وأخيرا » يفطن ( جون تولند ) الى أن المطعن 
اقفن فن هذا الانجل :| لكف ٠‏ انل رتا : 
انا كر ها لظ ته ور فة هى اقات 
جوهرية صارخة » تعارض بل تصادم ما تعوده النصارى 
قرونا بعد قرون › وما توارثوه جیلا بعد جيل فی هذه 
الأناحدل الرعة العروفة والعذرف هاا فى 5# العهة 
الجديد » وبخاصة : القول بانكار قتل المسيح وصلبه وآن 
غيره قد شبه به وتلقى القتل والصلب مكانه »› والقول 
ببشرية المسيح ٠١‏ الى غير ذلك من الاختلافات الجوهرية 
الغانةة:: 


لكن (جون تولند) يقرر أن سائر هذه الاقوال بجميعها 
قد وردت منذ القديم عن آباء أئمة وطوائف عدة منذ 
ال وة اون لتر نة فى عن اکر« مل 
( الباسيليديين ‏ وممنقنازووۍ) وقد وردت من 
قبسلهم عن ( السسرنتيj‏ . Cerenthiaıs‏ ( ثم وردت 
من بعدهم عن الكربكراتيين Carpocratians‏ |( ¢ 
« کما پخبرنا ) فوتیوس Photius‏ ( أنسسه قرا 
كتابا بعنوان : « رحلات الحواريين » عن ( أعمال ) بطرس 
ویوحنا وآندراوس (۳۲) وتوماس (۳۳) وبولس › وقد 
وردت عنهم فى هذا الكتاب كل" تلك الأقوال المخالفة 
(3D Loc. Cit.‏ 


(۳۲) آخو پطرس ۰ اآنظر ( متی ) ۲/۱۰ ( فی اسماء الجواریین ) ۰ 
(۳۳) ذکره ( متی ) ۳/۱٠۰‏ باسم ( توما ) ( فى أسماء الحواريين ) . 
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E 
٠ » )۳۶( » للأناجيل الأربعة فى « العهد الجديد‎ 


واذن » فان « برنابا » اذ أورد هذه الأقوال فى انجيله 
فانه لم ینفرد بها › وانما هو یتفق تماما مع ما قاله هؤلاء 
ر 


ثم يقو ل( تولند ) ما نصه : 

« ولا کان ( سرنتوس ) معاصرا لبطرس ویوحنا 
وبولس »› وقد وردت عنه هذه الأقوال التى لم ينفرد بها 
( انجيل برنابا ) فمن الممكن أن يكون هذا الانجيل قديما 
بل يرجع أيضا الى عصر الحواريين أنفسهم › مع اسقاط 
الحواشى المدسوسة عليه (ه۳) » .' 


۱۱ «لیس هذا فحسب؛بل ان «انجیل برنابا» لم یذکر 
كل ما ذكره غيره فى تلك الكتابات القديمة المخالفة للعهد 
الجديد » هكذا يقول ( تولند ) : « فان الذين أنكروا صلب 
عيسى لم يقفوا عند هذا فى خلافهم لما ورد فى « العهند 
الجديد » وانما أنكروا أيضا نسب عيسى المقرر فى « انجيل 
E‏ 


لكننا هنا ' نعتذر اذ نحاذر أن نخوض فى أمور لم 
a E SE E‏ 
دراسننا ۰ 
E‏ 


(34) Toland :. “Nazarenus” PP. 17, 18. 


اما ( فوتيوس ) فهو ( بطريرك ) القسطنطينئية ( ۸٩١ - ۸1١‏ م ) وله 
بحوث كنسية »› كما إن له : لمجموعة قوانين الكنيسة اليونائية ٣0مم©‏ صم“ 


وقد شار فى الهامش ( ۲١ » ۱١‏ ) الى ( ابيفانوس هايرض ) 1 
Op. Çit. P. 17.‏ )35( 


(36) Op. Cit. P. 19. 
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E E O ET 


« ما أعظم جهالة أولائك الذين يجعلون ذلك الانجيل 
( انحيل برنابا ) اختلاقا مما اصطنعه المحمديون 
أصلا (۳۷) ) ۰ 


۲ - واذ فرغنا من استعراض التاملات الموضوعية 
عند ( تولند ) فی مضمون « انجیل برنابا » فقد آن لنا أن 
نذكر تناوله لشكل هذا الانجيل فنراه يقول : 


() « ان الكتاب مخطوط باللغة الايطالية على ورق 
تركى قد تم لصقه وصقله باناقة › وكذلك تغليفه على 

يقة التركية » ٠‏ 

(ب) « المداد رائع بدرجة لا تقارن » والضبط الاملائى 
والشكلى 'يظهر بوضوح إن تاريخه يرجع لثلاثمائة عام على 
الاققل ) ٠‏ 

(ج ) « كل اسم خاص بال » ومنه لفظ الجلالة 
( الله = 210٥‏ ) نفسه مکتوب ۔للتکریم - بحروف حمراء 
على الدوام » وكذلك ( فى ) SS GSE‏ 
خطوط مستعرضة على الهامش » . 


(37 Op. Cit. P. 17. 
(58) J. Toland : “Nazarenus” PP. 14 - 16. - 


وان شاء الله » نذكر وصفنا - ونرجو إن يكون دقيقا وشاملا ‏ لهذه المخطوطة 
مع بعض الصور التي حصلنا عليها بالالوان » بعد أن تفضل الله علينا فوق أفضالد 
فاتاح لنا فحص هذه المخطوطة فى مكمنها بمكتبة الدولة ا 
والأخلاق : ( فينا ) ٠‏ 


س 


( د ) بيان ( عناوين ) الفصول مكتوبة أحيانا بحروف 
حمراء » وتبلغ نحو العشرين (۳۹) › وفيما عداها فهناك 
مساحة خالية متروكة قبل كل فصل ٠‏ ودون أن تشغل » ٠‏ 


(ه) « كثير من الزخرف قد أسبغ على الشكل العام » 

( و ) «كلمة ( الله ) العربية بحروف حمراء متوسطة 
بين السطور فوق كلمة رمرد) › فى المرات الثلاث 
الأولى لوجودها (ء٤)‏ » . 


- وختاما للمطاف مع ( تولند ) او مع ( انجیل 
الا وة اغ الى « النصارى القن فی الأقطار 
المحمدية SE‏ ويستحثهم بالحاح للاستعلام عما 
عساهم أن يجدوه بين أيدى المسلمين فى هذه الأقطار 
من التراث اليهودى والمسيحى › شريطة « أن يخلص وا 
البحث لوجه الحقيقة وحدها ¢« > والحذر كل الأحذر من آن 
يجرفهم الاغفراء لاثبات أى شىء ! وان بدا 
أنه تأييد لعقيدة حقيقية أو خرافية »› 4 
الحذر كل الحذر أن ينحازوا اليه هو ! 1[ الذى يوجه هذا 
النداء اليهم ] ان أن الحقيقة وحدها هى التى يجب أن 


(۳۹) ى العناوين اللكتوبة . 
Loc, Cit.‏ )40( 


وبرغم هذه التفاصيل فان ( وليام ٠‏ اكسون ) يقول فى مقال 
نشرته مجلة ( الدراسات اللاهوتية ) : « إن وصف ( تولند ) فضفاض » دون آن 


: يعطى فكرة واضحة عن المحتويات » انظر‎ 
William E. A. Axon : “The Journal of Theological Studies.” 
P. 442 (April, 1902). 


وان شاء الله » نورد الترجمة الحرفية لمقاله بالكامل فيما يلى . 
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تكون الهدف الوحيد للبحث وليس الخدمة لأية قضية او 
شخصية كائنة ما تكون !» )4١(‏ ء 


ولئن گنا ت ان شا آهب سوف نورد التصن الحرفى 
لهذا النداء مترجما فى آخر مقدمة الناشر الانجليزى 
(لنسديل رج) لانه قد الحقها هنالك » لكننا لا نرى بأاسا 
فی ان نذکر هنا باختصار ۔ ما ذکره ( تولند ) فی هذا 
النداء : 


أولا : بما أننا نجد فى سائر كتب المحمديين انهم 
يؤمنون بما آنزل على موسی وداود وعیسی ومحمد › 
فان غ کا و کو ع 
المسلمين الآن نسخ لهم من ( أسفار ) موسى و مزامير - 
زہور ) داود ومن ( الانجیل ) ؟ والی آی مدی تتفق هذه 
الكتب التى بايديهم مع تلك التى بايدى اليهود 
والنصاری ؟ وهل ینشدون شیئا ی شیء من ( مزامیر ) 
داود آو يفرعون جزءا من ( أسفار ) موسی فی صلاتهم 
العامة ؟ ٠‏ 


ثانيا : هل عند المسلمين نسح أصلية من ( الائجيل ) ؟ 
وان كانت عندهم فكيف يستعملونها ؟ وهل هناك جزء 
من انجيلهم يقرا فى مساجدهم ؟ وهل يقتصر ذلك على 

وو 

ثالثا : وبصفة خاصة › فان المنشود منكم أن تستقصوا 
المعلومات عن ( انجيل برنابا ) . 


(41) John Toland : “Nazarenus - Appendex 3, P. 16. 
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ذلك آن هناك کتابا کهذا [ انجیل برنابا ] موجود 
تحت ید سمو الامیر ( ايوجین ) آمیر ( سافوی ) ۰ 


فان عثرتم على هذا الكتاب فاجتهدوا فى الاستقصاء 
لتعلموا : هل یعترفون به ککتاب سماوی ؟ وهل هو 
( الانجيل ) الوحيد الذى يعترفون به ؟ وان كان لديهم 
أكثر من ( انجيل ) فما هو المنحول فى نظرهم وما هو 
الاصسيل ؟ 


رابعا : انهم يتحدثون عن كتب أخرى لأنبياء آخرين 
مثل آدم و ( شیث ) و ( أخنوخ.) وابراشیم ۰۰ فهل.عندهم 
- أو يزعمون أنهم عندهم ‏ أية.كتب كهذه؛؟ ' 
وفی رآیی : أنهم ان كان لديهم شىء من هذه الكتب 
فانی أضعها فى عداد الكتابات اليهودية والنصرانية غير 
المعتمدة . 

خامسا : لا یقتصر استعلامکم علی ( انجیل برنابا ) 
ولكن ينبغى عليكم أن تحثوا السعى للحصول على ما عند 
امحمديين من الكتب الأخرى أو شرائها » مثل ( الأسفار 
الخمسة) التى يسمونها (التوراة) )٤۲(‏ أو أى (انجيل) غير 
( برنابا ) أو من ( المزامير ) التى يسمونها ( الزبور ) أو 
أية كتب لأنبياء آخرين » فعليكم العثور على هذه الكتب 
أو شراؤها لارسالها الينا . 


لكن وفى كل هذه التحصريات لا تنخدعوا بالكتب 
العربية المسيحية مثل كتاب ( طفولة عيسى ) أو مثله . 


سادسا : اما بالئظر الى المحمديين أنفسهم فاحزصوا 


› هذا إصطلاح له يعرفه اللسلمون اطلاقا » انما هو پهودی فدیم‎ )٤۲( 
١ » آنفرد به ( الصدوقيون ) وسموها « اسفار موس‎ 
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على التميييز بين التراث المكثوب والشفهى › وبين 
المذأهب الفرعية والمذهب العام ¢ ویین فکر شخص 
ومذهب طائغة 4 


ولتكن استعلاماتكم واجاباتكم باحکام وضبط › وفی 
دقة وجلاء ۰ 


وأخيرا يختتم هذا النداء بالختام الذى أوردناة آنفا ء 
بتحذيرهم من الميل والانحياز « فان الحقيقة وحدها هى 
الهدف الوحيد من بحثنا » وليس خدمة قضية أو شخصية 
كائنة ما تكون (4۳) » ! 


١‏ - واذ كان الكشف العلمى أمانة فى أعناق الباحثين 
لا يغفرون لانفسهم اخفاءها فان ( تولند ) ليسارع بالاعلان 
عن كشفه فيقول : « ولم أتردد فى أن أرسل على الفور 
بيانا » عن هذا الكشف الى صاحب السمو ( الوقور الاكبر ) 
دائم النصر والظطفر › الامير ( ايوجين دى سافوى 

(Prince Eugéne of Savoy‏ الذى كان لى شرف الكتابة 
اليه أحیانا ۔ عن طريق رئيس أركان حربه » مساعد القائد 
العام »> ( البارون دی هوهندورف (Le Baron de Hohendorff‏ 
هذا الامير الذي يندر مثاله فى المعرفة بسائر الكتب 
الطريفة والنافعة ) ء. 

« وانه لمذهل حفا ! فما أكثر ما قرا هذا الأمير نفسه › 
ق 
بهذه الكثرة من اللغات › مع ملاحظة السلاسل المتصلة من 
اريقف تقاط فى قك الك وف مق الجن عل 


میس 


(45) Op. Cif, PP. 14 - 6, 


س ۳۹ ب 


سواع ! (44) » ۰ 


۵ - ويبدو أن هذا الأمير المثقف الهمام لم يتوان فى 
الاهتمام بهذا الكشف التراثى العظيم » وأنه قد سعى سعيه 
بما کان له من مال ومن نفوذ › حتی اهداه ایاها ( کریمر ) 
أو ( ونس فریدریکوس کرامرو س ومسو Joannes Fredericus‏ 
- كما جاء فى صدر المخطوطة - أو ( باعها ) اليه › كما 
يزعم ( دئيس ) ٠ )٤٥(‏ وكان ذلك - على ای جال - فی 
سئة ۱۷۰۹ ٠‏ كما جاء بالاهداء فی صدر المخطوطة أيضا : 


(44) J. Toland : “Preface” P. 2. 

وفی « هذه المكتبة » بمدينة الحضارة والذقافة : « فينا » » وفى الجناح 
الولاحد - اى جناح » من صفوف الاجنحة - تاخذك الروعة كل ماخذ › ويذهب بك 
البصر كل مذهب »> ولا تملك الا ان تدرك بحق كيف يشهد هذا الثراث الثقافى 
الضخم : أن ذلك الأمير العظيم قد شغفته الثقافة حبا »> حتی بنی لھا هرما شامخا 
غير انه من جواهر العلم ولالى الفكر ! 

بل انك لتحس وتشعر : كان العاملين بهذه المكتبة قد ورثوا عن « بانيها العظيم» 
قبسا من رعاية العلم » وحماية الفن فضلا عن كرم االاستقبال بسابغ الادب الجم ء 
والخلق الرفيع 1 

)٤۵(‏ انظر : لنسديل ولورا رج » فى مقدمة الترجمة الانجليزية لائجيل 
برناباء‌هامش ص٠‏ امع الاشارة الى مقال (دئيس) اللاحق بالمقدمة الانجليزية ص۷: 
« فى سنة 1۷۳۸ زؤجدت هذه المخطوطة طريقها فى صحبة البقية الباقية من مكتبة 
هذا الامير الى ( المكتبة الامبراطورية ) فى ( فينا ) حيث تستقر الآن » . 

[ تقول ] : وھى الکن ) Staat Bibliothek ıa nS‏ 
فی ( میدان یوف ۴1۹5 056۴[ ) بين روائع الاثار وبجوار حدائق ( هفمبورج 

 " * #‏ ) والمخطوطة تحمل الأن رقم ۲٠١١‏ فى الفهرس الجعيد . 
الصورة فى ملحقاتنا الاضافية , 
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المخطوطة ہیں يدى : (دى لا منتوى ) 


- ولسبب أو لاخر › يتدخل (البارون هوهندورف) 
رئيس آركان حرب الامير ( ايوجين ) ومساعد القائد 
العام » والذى رأيناه منذ قريب - فى الفقرة السابقة وسيط 
( انجیل برنابا ) الى عالم شاعر فرنسى هو الاسستاذ 
( برنارد دی لا منتوی = Bernard De La Monnoye)‏ عضو 
الأكاديمية الفرنسية › بباريس . 


وفی ( باریس ) کما فی ( امستردام - هولندا ) ایضا › 
ظهر المقال التالى لهذا العالم الفرنسى »› فى موسوعة 
) منجیانا = (Menagiana)‏ وعلى الصفحات )۲۱٤-۲۰۲(‏ من 
المجلد الرابع فى طبعة ( باريس ) وعلى الصفحات ٣۲١‏ 
وما بعسدها من المجلد الرابع أيضاا فى طبعمة 
( أمستردام ) )٤٩(‏ وذلك فى سنة ۱۷١١‏ م ٠‏ 


وليس يخفى أن من الخير بل من الواجب أن نعتمد 
المقالءثم لاباس من بعد ذلكان نشير الىترجمته الانجليزية 
عند ( تولند ) كما نقلها عن الطبعة الأخرى فى (أمستردام 
هولندا ) مع الاشارة لبعض التجاوزات الطفيفة فى 
الك خا الت اله ل ان وح ا وغو رة : 
)£41( بفضل الله وسحدة ٤»‏ حصلنا من المكتبة القفومية بباریس ¢ على صورة 
ضوئية من الطبعة الفرنسية » ولعلذا ننشر صورتها بين مصادرنا ؛ ما الطبعة الثائية 
فى ( امستردام ) فقد عجز أصدقاؤنا هناك عن موافاتنا بنشرتها الاولى فرجعنا اليها 
( مترجمة للانجليزية ) عن ( جون تولند ) فى كتابه ( مشكلتان 
(Two Broblems) PP. 9-13.‏ 
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المقدمة الثانية 

المخطوطة اللاتينية بين يدى العالم الشاعر () : 

) ر نار د دی 4 مشو ى (Bernard De La Monnoye)‏ 
نقلا عن محلة ( Meng‏ ) الباريسية ) المجلد.الرايع 

ص ۲۰۲ - ۲۱٤‏ ( باریس ۱۷۱۵ م ) ۰ 

Dw \‏ السيد ) بارون ډی هوهندوروقه ‘(le Baton, de‏ 
Hohendorff )‏ ( هو النبيل الالمائى ¢ الذى يچم الى 
الثبالة - بالدرجة الأولى - مستوى أدبيا فائقا › وأدبا 
خلقيا (۲) رفيعا » الى جوار معرفة بالكتب » هائلة الاتساع 


ولقد أطلعنى )١(‏ على الانجيل الذى يفترض الأتراك 


(۱) « هو دیب فرنسی › ولد فى ([) _ بفرنسا يوم ٠١‏ يونية 
۱ ومات فی باریس ٠١‏ اکتوبر ۱۷۲۸ ١‏ اشتغل بالمحاماة وفی برلان ( دیجون 

(Dijon‏ سنة ٠1٦۲‏ وقد تميز بفوزه خمس مرات بجائزة الشعر من 
الاكاديمية الفرنسية ما بين ٣۸۵ ٠٠۷٤‏ وتاك تبوا مکانه فی ٣‏ دیسمبر ۱۷۱۳ 
وهو مؤلف موسوعة مذهلة بعنوان (14ةاعة06) فى اربعة .مجلدات 
ول مولت ك ار ا عة ات : 


: انظر‎ 
“La Grande Encyclopeldie” V. 21, P. 838. 


(۲) عند ( تولند ) فی ترجمته الانجليزية : ”5 انات٣‏ ولیلها جا 


مطبعی ۰ 
(۳) عند ( تولند ) : « جاملنی باطلاعى ٠‏ وقد تكرر مثل هنذا :التجاوز 
الطفيف . . 
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[ المسلمون ] )٤(‏ أنه للقديس برنابا (۵) » وهو مترجم الى 
الايطالية من العربية على ما يبدو (؟) (١)قرابة‏ منتصف 
القرن الخامس عشر »> ثم نسح بعد ذلك بقليل . 


أنه اليوم مخطوطة وحيدة (پو) »أو - على الاقل ‏ نادرة 
جدا »› وهی التی آلت الى الامير ( ايوجین ) الذى لا حدود 


۲ والمجلد من مقياس ۾ الفرخ › ٦‏ بوصات فى 
الطول > وأربع فى العرض » وواحدة ونصف فى السمك › 
ويحتوى على ۲۲۹ ورقة » وصفحاتها المكتوبة بالكامل 
باتساع ۱۸ الى ٠۹‏ سطرا » محصورة باطار رباعى باللون 
الأحمر ٠‏ والهوامش بجوار عبارات معينة بداخل المتن › 
وتحتها خطوط فى النصوض » وعليها حواش من اقتباسات 
عربية مكتوبة بصورة عالية الجودة » تتعلق ببعض فقرات 
ا : : 


ولقد أصر الناسخ على أن يكتب باللون الأحمر 
مضامينالفصول التی‌يبلغ عددها ۲۲۱ ءولكنه لم يمض الى 


) شاع فى اوربا آنذاك اطلاق كلمة ( الاتراك ) ويراد بها ( المسلمون‎ )٤( 
٠ حينما كان الاتراك هم حملة لواء الاسلام فى وجه الأوربيين‎ 

(۵) عند تولند : « ينسبه الاتراك الى / برنابا » ٠‏ 

٠ يبدو ؟ ) آی أنه مجرد افترااض بالظن ؛ دون دليل أو شبه دليل‎ ( )٩( 

(#) يقول ١‏ تولند ) : « لابد. انه يعني انها الوحيدة فى الأمة المسيحية ؛ 
أو أنه يناقض نفسه » كذلك فلابد ان السيد كريمر. قد عئى. ا ا لم 


يعرف شيا عن عراقة ولا قيمة هذا الكتاب الا ما أخبرته به » . 


ت 


الفصل السابع والعشرين فوسمه خطا بانه السادس 
والعثرون ٠‏ كفا ظاتةل هان بقرت هاخا خا 


لفصول (۷) أخری ۰ 


والورق مصنوع من القطن المصقول السميك ¢ وفی 
صدر الكتاب مكتوب باللغة اللاتينية ما يلى : 


SERENISSIMO SABAUIDIAE 
PRINCIPI EUGENIO, 


Heroi Invicto, ‘Nusarum Herculi, 


[ يلى ذلك اهداء ( کریمر ) الكتقاب الى الاأمير 
( ايوجين ) باللغة اللاتينية » وقد نقله ( دى لا منوى ) 
بحروفه دون ترجمة › ثم استطرد] . 


««والكتابة الاملائية لهذه ال خطوطة تلفت النظر بما فيها 
من شذوذات » فکٺيرا ما ثوجد الحروف الساكنة مضعفة 
جيك يدن كيدها » والكس كر اغا فالحررف 
مجردة حيث يجب تضعيفها > والكلمة الواحدة تنقسم الى 
جرعءین ٭ مع ادماج کلمتین فی كلمسة واحسدة )3( 6 
ومواضع الوقف كثيرة ومنثورة › مشابهة لما كان مسيطرا 
على ) رد پوس الكاتو لی لاھ مل وس۸ ) حیٹ یتشابهان 
تماما ) . 


(۷) عند ( تولند ) : « لكى تشغل الباقى » 5 
٠‏ (#) تولند ) : هذ اآمر شائع جدا فی اشدم المخطوطات الايطالية › 
وشى كتبهم المطبوعة الأولى 
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رعا طلقا رورت اكير ةة وط الك 
عشوائيا فى أكثر الأحوال . 


وماك التديل فى تنيب اروف وة داك 
عدة ٠.۰‏ ر ن »> تلك التى 
يجب النظر اليها باعتبارها أجدر وأحق أن تكون علامة 
على جهل الناسخ ورداءة نطقه » بدلا من اعتبارها دليلا 
على تفادم الكتابة (يي) ۰ 


أما الارقام التى وسمت الاوراق فهى أرقام عربية › 
مرسومة هكذا : ١‏ للواحد › ۲ للاثنين › ”للثلاثة » 9 للاربعة 
ه للخمسة » ۾ للستة › ۷ للسبعة » ۸ للثمائية › ٩‏ للتسعة »› 
٠‏ للعشرة › وبعدها يمضى الترتيب : ١١‏ للاحد عشر › 
۲ للاثنی عشر › وهكذا الباقی . 


أما الكتابة - كما لاحظت ذلك من قبل - فهى منذ نحو 
سنة ۰ م أو ۱١۸١‏ م › فى تلك اليام التى بدأ الناسخون 
فيها يضعون النقط فوق حرف رن TT‏ 
تام فى المخطوطة موضوع حديثنا ٠‏ 


أما كلمة ( 10ط الرب ) فمكتوبة داثما باللون الأحمر 
اجلاله وتوقيرا + 


- « أن الاتراك (۸) يعارضون أناجيلنا الأربعة بهذا 


(4#) ( توئند ) : هذه كلها يسستوى التهافت فى دلالتها على إى من 
الأمرين ‏ جهل الناسخ ورداءة نطقه - على سواء » فيما لابد إن يثبين لأى خبير 
بالمخطوطات اللاتينية ٠‏ ا 

(۸) سبق أن المحنا الى أن المراد : « المسلمون » ٠‏ 
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a 
٠ الانجيل المزعوم » باعتباره الانجيل الحقيقى الوحيد (بي)‎ 


انرا ای کو کد ك چ 
أينظر اليه فى المخطوطة - على انه حوارى مقرب لعيسى 
( المسيح ) وللعذراء > واحسن ثقافة من ( بولس ) فيما 
يتعلق بميزة الختان » وبالتصرف فى اللحوم المباحة 
والمحرمة على المؤمنين ٠‏ 


وفى هذا الانجيل نرى أن آلام الجحيم [ التى يؤمن 
بها ] المحمديون لن تكون أبدية ٠‏ وغيسى المسيح لا يسمى 
ببساطة ‏ فى هذا الانجيل الا أنه : نبى . 


وفى هذا الانجيل يقال : انه فى اللحظة التى استعد فيها 
تیار بھی ارارک ال رو 
فاته رفع الى السماء الثالثة › بمؤازة أربعة ملائكة هم : 
(جبریل » ومیکائیل › ورافائیل )٩4(‏ » وأورییل (۱۰) ۰ وأنه 
د 
( يهوذا ) هو الذى صلب بدلا منه ( من عيسى ) وان الرب 
فد اذن أن يبدو هذا الغادر فى أعين اليهود مشابها جدا 
لعيسى المسيح لدرجة أنهم أخذوة على انه هو » وهكذا الى 
ان سلموه الى (بیلاطس) وأن (پوچو) هذا التشابه کان عظیما 
a‏ 
Sm‏ 


(#) ( تولند ) : « ائنى لا اجرؤ ان "أكون ايجابيا الى هذا الحد ٠‏ وليس 
E a‏ 

. » تولند ) : « ويقال فضلا عن هذا‎ ( )8%( ٠ 

(4) وحذا ما لا يسمى به ابلسلمون أحدا من الللائكة . 

. وهذا ما لا يسمى به المسلمون اإحدا من اللائكة‎ )٠١( 


۳ س 


الدرجة اعتقاد لحظة ‏ واحدة فقط ‏ أنه قد مات بكل هذا 
الخزى ؟ ) . 


فاجاب عيسى المسيح : (بي) « ذلك بان الرب - وهو 
الصفاء نفسه - لا يمكن أن يرى بين عباده أدئى خط اله 
عاقب عليه بشدة» . 


ثم اضاف : « وکما أن تعلق می واتباعی بی غلب 
عليه الحب الدنيوى نوعا ما » وهو خطا عند الرب » فهكذا 
اراد أن يعاقبهم بهذا الأسى » وذلك لينقذهم من نار جهنم » 


« ما من ناحيتى » فبرغم كل ما أا عليه من البراءة 
لکن عدله قد أغضبه أن الناس قد دعونى الاها › وابن 
اله » ولكى يحول بينى وبين أن أكون موضا لسخرية 
الشياطين المر دة فى اليوم ( العصيب ) (هيي) للحساب» 
أمر الرب أن أكون موضعا لتلاعب البشر فى هذه الحياة . 
وبناء على أن .( يهوذا ) ميت على الصليب تحت الشبه 
الظاهر بى » فان هؤلاء الذين سوف يعتقدون بيقين أننى 
أنا الذى صلبت » سوف يظلون جميعا فى هذا الغلط الى أن 
یاتی محمد »هذا المر من الرب ..وينتزعهم من .هذا 


.* )١١( الغلط)»‎ 
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. (#) عند ( تولند ) : « یا برنابا » صدقنی :إن کل 'خطا - آیا کان _ » . 
ثم ذكر فى الهامش نص الفقر!ت التالية بالحروف اللاتينية . 
(#٭) سقطت من عند ( تولند ) . 
)۱١(‏ اکتفی ( تولند ) بهذا القدر من مقال ( دی لا منوی ) ۰ وراجع : 
Toland Ibid, PP. 9 « 13.‏ 


( ۳ ۔ انجیل برئابا ) 
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س ~٤‏ 
بقية مقال ( دی لا منوی ) وهو مالم یترجمه ( تولند ) 


- « ان تحديد الكلمات فى المخطوطة بالغ الغرابة › 
ولكيلا نعود اليها فيما بعد › فاننا نطرحها هنا ٠‏ وان ما 
سافعله هو آن اقررها بصورة مبدئية » بكل أخطاء الناسخ › 
الكلمات الأقل خطا والتى استطيع تصويبها» ٠‏ 

اوت eS‏ 
هذه النبذة التمثيلية e‏ | على اللخطوطة 
ان الكتابة.الاملائية بذاتها » وان الأخطاء نفسها تسيطر 
وتمتد من موضع الى آخر . ومع العجز عن تصوير ما عليه 
النص » لم يعد شىء يسر من اعادة ( هذه النبذة ) ٠‏ لتقر؟ 
هكذا : 


و فار دي موف كتا اة ال هة 


.بعد تصویبها املائيا » ثم استطرد ] : 


« ان قصدى لم يكن الا اصلاح اخطاء الناسخ › e‏ 
مرادى مطلقا تغيير الكلمات الحاطئة الى صوأبها [ أمثلة ۲ 
فلقد نظرت الى هذه الأخطاء على أنها من التعبيرات 
الاصطلاحية للمترجم › وربما 2 من E‏ أن 
أتركها لهذا السبب ٠ + )۱١(-)‏ . 


انتهی مقال ( برنارد دی لا منوی:) . 


(12) “Menagiana” T, 4, PP. 202 - 214. 
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المفدمة الثالثة 


مفاجاة : مخطوطة ( ثانية ) أسبانية بين يدى ( جورج 
سیل (۱) = YF — 14¥ ) George Sale‏ ( . 


)١(‏ بدا حياته العلمية فى مجال القانون › لكنه « وفى مرحلة مبكرة اتجه 
اهتمامه الى اللغة العربية » حتى لقد زعم ( فولتير ) أنه « انفق أربعة أو 
خمسة وعشرين عاما بين العرب أو قريبا منهم » ولئن كان فى هذا التحديد 
مبالخة » لكن لا شك فى ائه قد استبحر فى الثقافة الاسلامية والعربية ,» حتى 
نهض ‏ فى كفاءة - بنصيب بارز فى تحقيق وطبع. ترجمة عربية «العهد الجديد»› 
وساهم مع '( شارل ييل ) فى جمع الادة العلمية لول « دائرة معارف » اوربية 
حديثة ‏ », حتي ,ان جميع المقالات التعلقة بالعرب فيها من انتاجه › ولم يزل 
تتوالى . مواقعه القيادية - متطوعا - فى اللراكز الكئسية وفى المجالات الاقافية 
العامة" » حتى (ادركه الفقر فانشا مكتبة صفيرة « للمخطوطات النادرة الجميلة 
فى اللغات الفارسية والتركية والعربية واللغات الأخرى » ا ان دفصه 
جلموحه وشغفه بالتراث الاسلامى واجادته للغة العربية الى إن يتصدى لترجمة 
ما فهمه من معائى ( القرآن ) الكريم › - بعد آن شدم لها بحديث تمهيسدى 
ضاف »› عن الاسلام بعامة . 

وبعد ؛ قبالرغم مما يتناثر فى كلماته بالقدمة ويالحوار التمهيدى ‏ قبسل 
الترجمة - من عبارلات جائحة لا تفسير لها الا خوفه من غضبة قومه عليه لقيامه 
بهذه الترجمة › بدليل اعتذاره عنها فى المقدمة › ولكن ذلك كله لا يدفعنا الى 
ان نېخسه قدره فى الميزان العلمى الأمين ٠‏ 

وكشان الكثيرين من أضحايا العبقرية 1 مات قبل أن يتم الأريعين عاما ! 

: إنظطبر‎ 
a ~ Sir Edward Denison Ross + “Introduction” — “The Koran” 

by George Sale. 
b — ‘Dictionary of National Biogrphy, V. XV 11,.PP. 668-670. 


- ۳ 


١‏ لا شك فى أن : « أكبر أعمال هذا المسنشرق 
( جورج سیل ) والذی ترتکز عليه ذکراه » هو ترجمته 
[ لبعض معانى ] القرآن ٠‏ وقد ظهر هذا العمل لأول مرة 
فی نوفمبر ۱۷۲۲ » ی قېیل وفاته بعامین اثنین (۲) . 

ونحن نستعمل - فى كل ما يلى ب تلك النشرة الأولى 
( ۱۷۳۴۶ ) الا اذا أشرنا الى غيرها ٠‏ 


وينقسم هذا العمل الى ثلاذة أقسام ع وینيين من 
نصوصها أنها قد كتبت متعاقبة على الترتيب التالى :. 


( أ ) فأول ما كتب منها هو : « الحديث التمهيدى 

! صفحة‎ ۱١۵ ويستعرق‎ zx The . Preliminary Discourse 

(ب) ثم تأت الترجمة وهى.جوهر العمل . 

(ج) ما المقحمة « الى القlر٦é#ء‏ = “To The Reader‏ 
ففی ست ضفحات › وکانت آخر الكتابات > .ومن ثم فقد 
سجل فيها ( سيل ) هذا التعاقب التاريخى » معترفا بانه 
حين كتب « الحديث التمهيدى » - بل بعد أن قطع فى 
الترجمة شوطا كبيرا - لم يكن قد أتيح له الاطلاع على 
ما اطلع عليه من بعد > ولذلك استدرك فى « الترجمة » 
ما فاته فى هذا « الحديث التمهيدى » وفى الجزء المتقد "م 
من الترجمة أيضا . 


وهكذا > وفی تواضصع العلماع وأمانة الباحثين ¢ 
نراه یقول فی تصدیره لهذا العمل : « لم تكن لدى فرصة 
الافادة من المكتبات العامة » فالمخطوطات التى استعملتي 
خلال هذا العمل بعامة كانت كما فى دراستى الخاضة › 


2 -— Dictionary ‘of National Biography, Y. XVI, P..668. 
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س ۳۷ س 


فيما عدا : ( تفسير البيضاوى ) › و ( ائجيل القديس 
برنابا )»۰ ۱ 


وبعد أن أشار بالامتنان الى دكتور ( بللتين ) الذى 
يمر له الاطلاع على ( تفسير البيضاوى ) › تقدم الى 
( انجيل برنابا ) قائلا : « أما الآخر [ انجيل برنابا ] فقد 
اعير الى بتفضّل عظيم من السيد الموقر ‏ دكتور ( هلم 
۳اا ) راعی ( هدلی = وله ) فی ( همېشیر = 
نومسو ) وانى لانتهز الفرصة لأرجع الى هذين 


السيدين بمزيد الشكر على ما كان لهما من الفضل » (۳) . 
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ثم يعود الى استعماله لانجيل برنابا فيقول بأمانة 


وصدق : « أما عن انجيل القديس برنابا وهو الذى لم 


أكن قد رأيته عندما تم طبع المعلومة اليسيرة التى قلتها 
عنه فی«الحدیث التمد “The Preliminary Descourse = ( qپ) ١‏ 
وكذلك المقتطفات التى كنت قد اسنعرتها من السيد / 
( دىلامنوی ) › والسید ( تولند ) )٤(‏ ومن ثم فان من 
واجبی أن استاذن فى أن آعود لاقدم عنه بيانا أوسع » ٠‏ 


وهنا » يفاجئنا ( جورج سيل ) بالمفاجاة الكبرى ! 
م 


۲ ذلك أن « انجيل برنابا » لسم تعد له مخطوطة 
واحدة ‏ هى المخطوطة اللاتينية التى عهدناها من قبل 
عند ( تولند ) و ( دیلامنوی ) › والتی استعار ( سیل ) 
بعض مقتطفاتها كما سبق حالا ‏ وانما هناك مخطوطة 
ثانية أسبانية » وهى التى أعيرت بكاملها الى ( سيل ) 


3 — G, Sale : “To The Reader” P, 9. 


(#¥) فى القصل الرابع ٠‏ ص ۸ه ٠‏ 
)٤(‏ فى الفقرة الثاللة ص ۲۸ ( (من الترجمة ) ؛ 
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-— A -— 


من دکتور ) هلم ( ¢ واذا به يتناول هدد المخطوطة 
الأسبانية بالوصف والبيان . 


۳ - لكن » اليس من الخير الواجب أن نرجع الکن 
الى حيث أشار لنا ( سيل ) أن نرجع » حيث نطالع تاك 
« المعلومة اليسيرة التى قالها عن انجيل برنابا » قبلى أن 
يتاح لهالاطلاع على المخطوطة الاسبانية من هذا الانجيل؟ 
تلك « المعلومة اليسيرة » التى أوردها - كما يقول - فى 
» الحديث التمهيدى (« ثم المفتطفات التی:أوردها فى 
« الترجمة )» . 1 


The Preliqinary فاما فی « الحدیث التمھیدى ٽڌ‎ ٤ 
#س#ءاط» فشراه يفاجئناً بالاشارة - لاول مرة الى‎ 
مخطوطة اسبانية من ( انجيل برنابا ) » وينقل بامانة‎ 
العلماعء هذه الاشارة عن مصدرها وهو ( دیريلاند‎ 

4 ء2 ) فيقول ( سيل ) نقلا عن هذا الكاتب : « من 
هذا الائجيل » ( انجيل برنابا ) يوجد لدى ( الموريشيين- 
وهم المنحدرون من أعراق أسبانية عربية - ترجمة له 
باللغة الاسبانية » (ه) ٠‏ 


ولعل من الجدير بالتذكر وبالذكر ما قرأناه .عند 
( تولند ) اذ پیذکر ( دیریلاند ) هذا بأنه « العا 
والمخلص الحق ( والاستاذ الشهير للات الشرةية فی 


جامعة ( أوترخت ) وهو الذى نسف ركاما غير يسير من 


الافتراءات المبتذلة ضد أتباع القرآن » )٦(‏ . 


(5) Sale : “The Preliminary Discourse”, P. 58. De Reland : 
‘1 *Maliomimedica,..” P. 25. 
(6) 7. Toland '+ “Nazarenus.” P. 4. 
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۳۹ س 


ثم یقرر آن ( دی‌ریلاند ) کان من قبل ینکر - مع 
آخرين - أن يكون لدى المسلمين أى انجيل من هذا 
القبيل » لكئه عاد فى طبعة أحدث من كتابه نفسه ليذكر 
أن لديهم انجيلا خاصا بهم ۰ 


لکننا راینا ( تولند ) يشك فی وجوده فیقول : 
« واننى لأتوقع أنه يعئى تلك الكتابات التى بأيدى البربرء 
فی شمال افریقیا » (۷) ۰ 


٤‏ - ونعود مع ( جورج سيل ) الى المخطوطة الأولى 
( اللاتينية ااقراة :» ویوجد ف ا 
تتضمن ترجمة ايطالية الانجيل نفسه » (۸) ۰۰ 


وواضح بجلاء » من هذه العبارة بحروفها : ما قد 
سجله ( سیل ) نفسه 'فیما اسلفناد حالا : آنه لم يكن آنذاك 
قد قرأ شيئًا عن هذه المخطوطة اللاتينية من ( التحف 
القديمة ) الا من خلال حديث ( تولند ) و ( دىلامنوى ) 
عنها ومما استعاره من بعض مقتطفاتها ؛ ولا کان قد عرف 
شيئا عن المخطوطة الأسبانية الد من خلال الاشارة اليما 
مجرد الاشارة عند ( روممم مص ) دون أن يرى 
طوطن اضلا : 


لعجب أن دراد ير دد ها كان نثرده توم أن الول 


(7) Op. Cit P. 14, Note 15. 


(۸) وهو ينقل هذه المعلومة - كما اأششار فى هامش ه۵ ص E‏ 


( دیلامنوی ) الذى لأسلفنا نقله' وعن الصدر سه + 
‘“Menagiana” Tom, iv, pp. 231. FF. :‏ 


کا نے 


عن هذه النسخة اللاتيذية : « انها مصطنعة e E‏ 
المفترض  !‏ لاستعمال المرتدين » . 

ثم لا يلبث أن يرفض هذة المقولة - كما رفضها 
( تولند ) من قبله قائلا : « هذا الكتاب يبدو أنه ليس 
بمزيف الأصل ولا من تزييف المحمديين » (4) ٠‏ 


لكنه بعد أن يعلن رأيه هذا فى.أصالة.أنجيل برنابا 
فى أصله وجوهره » يعود فينقل تلك المقولة : « ان 
المحمديين قد دسوا فيه وحر فود لی کون e‏ نفعا 
لغرضهم (۱۰) » . 

۰ ا فان ( سیل ) مع ما سبق من اعلانه عن 
اأعتقاده باصالة هذا الانجيل فى جوهره العام »> لكنه 
مسابقیه (11( قاقلا » فبدل من كلمة : (Paraclete)‏ 
أو (المعز”ى) ) (چږ) فانهم فی هذا الانجيل غير المعتمد دسوا 
كلمة ) Periclyte‏ ) التى تعن : ( الشهير أو الفا ق ) 
التی زعموا بها أن نبيهم قد سبق التنبۇ باسمه › اذ أن هذا 
هو معنى ( محمد ) باللغة العربية ٠‏ وذلك ليبرروا 


(9) The Prelim. Disc, Sect. 4, P. 58. 


وراجع ما ذكره ( تولئد ) بهذا الخصوص . 


(01) Loc. Cit. 


نقلا عن ( تولند ) فى “»۸×2z818118*”.‏ 

. راجع _( بقية مقال ¡ دىلامنوى ) فیما سبق‎ )١١( 

(#%) ( پوحئا ) ۱/۱4 > ۳ > ۱۵ ء 0/٩‏ بالقارنة مع ( لوقا ) 
AYE‏ 
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س ا4 س 


تلك الفقرة من القرآن التى تؤكد بالنص عن عيسى المسيح 
أنه قد تنبا بمجيئه باسم آخر هو : ( أحمد ) المشتق من 
نفس المادة التى ل ( محمد ) والذى له نفس الدلالة والقدر 
سواء بسواء » (پږ) ۰ 


هذا ما ذکره ( سیل ) فی حدیثه التمهیدی . 


د وما فی فر لض معان اقرا ا 
یقول « لقد اشرت فی مکان آخر الى انجيل غير معتمد 
ل ( برنابا ) > وهو تزييف يرجع أصله لبعض المسيحيين 
اسما » ثم دس" فيه منذئذ بمعرفة المحمديين » وهو الذى 
يقدم هذا الجزء التالى من تاريخ عيسس مع ملابسات 
طريفة جدا حتی انها لا یثبغی حذفها » . 

ثم ينقل عن ( دیلامنوی) ما أسلفناه بصورة تکاد 
تكون حرفية )۱١(‏ مما لا نرى معه اعادة کتابته هنا ۰ 


٦‏ - كل هذا الذى ذكره ( جورج سيل ) مقررا 
بصراحة وبامانة - كما أسلفنا - أنه لم يكن بعد قد علم 
شيئا عن هذه المخطوطة اللاتينية الا من خلال 


.( دیلامنوی ) › و ( تولند ) » ولا سمع شيئًا عن مخطوطة 


أخرى أسبانية الا نقلا عن رواية نسبها بأمانة الى صاحبها 
وهو (لnواەR )(e‏ دون أن يعرف عن مضمون هذه الاخيرة 


(#إه) ( القسرآن ) السورة ٠١‏ . 

[ نقول ] وهى سورة ( الصف ) الآكية ٦‏ . 
وأنظر ': 1 1 
Sale ; “Perilim. Disc. P, 58‏ 


(۱۲) راجع ( دیلامنوی ) فیما سبق منذ قريب . 
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سا ا س 


شيئًا ٠‏ لكنه بعد طبع ما سبق من آقواله التى أسلفناها »› 
وفى الثلائينيات من القرن الثامن عشر )۱۳١(‏ أتيح له 
ما سبق أن نقلناه - فى صدر الحديث عنه د وهو أن 
« السيد الموقر دكتور ( هلم ) راعى ( هدلى ) فى 
( شمبشير )6 بانطةرا + قد تفل باعارتة مخطرطا ن 
( انجيل برنابا ) غير انها باللغة الأمبانية ٠‏ 


وتلك كانت - فى مجال هذا البحث . مفاجاة كبرى! 


المخطوطة الأسبائية من.( انجيل.برنابا .) 
بین یدی ) جورج سیلٍ)_ oT‏ 


TS ۷ 

- بل المفاجئة ! - من ( انجيل برنابا ) ليصفها شکلا _ 

بما نصة' : « ان الكتاب من قطع ربع الفرخ المتوسط › 

وهو باللغة الأسبانية » مکتوب بخط یدوی واضح جسدا › 
لکن مح عضن اذلف قرت النهاية الأخيرة » . 


» « انه یحشوی مائتين واثنيسن اوعشرین فصلا 
مختلفة الطول ¢ وأربعمائة وعشرین صفحة )۱£( (('» 


۔ ۸- ثم یتناولھا ۔ موضوعیا ‏ مبتدئا ا فیفول : 


(۱۳) ماٹ () جورج سيل ) سئة ۱۷۳١‏ » بعد عامين من اتمام 'ترجمته 


المشهورة لبعض معائی القرآن : كسا چاء' فی ٹقدیمها بقلم : 
FB. Denison. P,9, ° 1‏ 


(14) Sale : “To The Reader.” PP: 9,10. 


ا تقول [ 5 اة ااا ۸ صفح is‏ ورقة ) وذلك لاخثلاف 


http://kotob.has.it 


س س 


« ويقال فى الصدر :انه مترجم عن الايطالية على يد 
مسلم من اقلیم ( اراجون ) (۱۵) یسمی / مصطفی 
العرندى ( من عرندى ) » . 


« وهناك تقدیم مثبت به › حیٹ یخبرنا مکتڈشف 
المخطوطة الأصلية › [ اللاتينية ] والذى كان راهبا 
مسیحیا یدعی : ( فرامرینو 0ا۷ ۴۸ع ) آنه قد تصادف 
له آن عثر على کتابات ل ( ایرینایوس = Irenaeus‏ ( 
- بين آخرين - وفيها التنديد ب ( القديس بولس ) 
استنادا الى انجيل ( القديس برنابا ) ٠‏ 


« ومنذئذ ؛ أصبح ( فرأ مرينو ) ملهوفا بالغ اللهفة 
أن عل ها الل و“ وكا هن وة الله تة اق 
جه دة ها لاا سکوی اشا کج 
Pope Sixtus, V,‏ ( ( + 


نام قداسته ( » 


« آما ( فرامرینو ) فانه لکی يشغل نفسه فقد وقع 
على كتاب ليقراه ؛ ولاول وهلة فور أن تناوله فاجاه بل 
تاكد له أنه هو نفسه الانجيل المقصود » ! ا 

» وفی غمرة الفرحة بهذا الاكتشاف لم يساوره ریب 


)٠١(‏ اقليم , إسبانى » وكانت هناك مملكة قائمة باسمه تحت لواء الاسلام 
انظر . .511,512 Encyclopédia Britanica. VI, PP‏ 
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E a 
غادره وهو يحمل معه هذا النكنز السماوي الذى أصبح‎ 
)١١( » بقراعته مرتدا [ عن ديائتسه ] الى ابلحمسدية‎ 

٠ ] الاسلام‎ [ 


ای 
بين يديه ( الأسسبائية ) » دون أن تغيبا عنه كستابات 
( دىلامنوى ) و ( تولند ) عن المخطوطة اللاتينية › 
فيقول : « ان انجيل ( برنابا ) هذا > یشتمل عل تاریخ 
کامل للمسیح عیسی منذ مولده الى صعوده ¢ ومعظيم 
الملابسات [ المذكورة ] فى الأناجيل الأربعة الصحيحة 
E E‏ 
لمجاملة ت المحمدى ۰ 


» الهيكل العام › وهن عديد القصص أالمدسوسة 
والفقرات التى يجرى فيها الحديث عن محمد والتنبؤ به 
بالاسم على أنه رسول اله » والنبى العظيم الذى جاء 
ليحكم رسالة عیسی › ان هذا لیبدو أنه تزییف مکشوف 
لأقصى المدى » « لقد لاحظت فيه أمرا محددا یدفعنی 
للاعتقاد بأنه قد نسجه بالکامل شخص مسیحی مرتد › 
قدتعلم فزرا يسيرا من دينه الجديد › وليس محمديا 
مثقفا - ما لم ينسب الخطا للمترجم الأسبانى » أو ريما 
ر ای ا e‏ 


0 Sale : “To The Reader”. P. 10 


[ نقول, ] وهذا ترديد لتوقعاث الباحثين من قبله ٠‏ ¢ راج ( تولف ( 
و ( دىلامنوی ) . 
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( المسيا ) وليس ذلك مرة أو مرتين فحسب » ولكن فى 
مواضع شتى »› بينما لقب ( المسيا ) أو كما يكتبه العرب : 


( المسيح ) ( يعنى = نعط ) هو المخصص لعيسى 
فى القرآن › وهو الذى يستعمله المحمديون. له باستمرارء› 


ول د يستعملونه مطلقا لنبيهم » 

« ان الفقرات التى قدمها السيد( دىلامنوى ) من 
المخطوطة الايطالية ›» من الممكن رؤيتها فى هذه الترجمة 
الأسبانية بصورة تكاد تكون كلمة بكلمة » (۱۷) ٠‏ 


٠١‏ ۔ والحق أن ( جورج سيل ) مع کل مانقلناه عنه 
ی ق ی الانجيل : 
« هناك من يفترض فى هذه المخطوطة انها كانت فى 


Maneater OORT Onan OIYP a arrears aurea tga tp ralentnpetatronbatearereervtratnrt egret Rr me retiree ot 

الال مجرد اختلاق لمحمنسد > لسكنهم بالنأكسيد 

ww .چ‎ 

مخطئون» « فان طوائف رمسيحية, عذيدة قد اعتنقوا هذا 
الرای تفه قبل عضر محمد بزمن طويل( (۱۸) ۰ 


TT TTT 
ولكن باضافات › ويبدو أنه قد اطلع مباشرة على بعض‎ 
: اللصادز التى اشار اليها ( تولند ) فيقول‎ 


« فالباسيليديون ( صمنهلنوه8 ٠‏ ) فى البداية 

الوا اة قد أنكروا أن ا مسه 
U7 Loc, Cit.‏ 

ی ان التزوير و على" هذه الاضاافات لإما 2 فيما عذاها فان 


(18) Sale : “The Koran”, P, 38. 


ا س 


العذاب » وانما كان ( سمعان السيرينى = مط «oصائ)‏ 
سھeمrرC‏ ) هو الذی صلب بدلا منه ) ۰ 


« ومن قبلهم ؛ كان ( السرنتيون = (The Cerinthians‏ 
و ( الكربكراتيون = ممەنهءe٥مءه‏ ۲۲۲ .) ولن. نذكر مزيدا 
من أسماء هؤلاء الذین آکكدوا أن عيسى كان مجرد انسان ٠‏ 
ومن بعدهم ؛ من اعتقدوا بيقين هذا الاعثقاد' نفسه : أنه 
لم يکن هو نفسه الذى صلب › وانما کان واا م 
مشابها له جدا» (۱۹) ۰ ١‏ 


« ویخبرنا ( فتیوس = هط ۳۰(۲) آنه قرا کتابا 
بعنوان : «رحلات الحوارja “The Jourmeys of thé Apsieş=‏ 
پروی اعمال بطرس »› ویوحنا › وآندراوس › وتوماس › 
وبولس. ٠‏ وأن من بين محتويات كثيرة فيه كانت هذه 
المعلومة » وهى 


ان عیسی لم يصب › وانما صلب شخص آخر 
بدلا منه » ۰ 


(19) Loc. Cit. 
| : نقسلا عن‎ 
Epiphan. Haeres. EE 
. وراجع ما ذكره ( تولند ) بهذا الصده‎ . 


(٭۳( ( بطريرك ( القسطنطينية a e AA — AY (١‏ ¢ 
و مجموعة قوانين الكئيسة اليوئائئية C4001‏ 0صهل ي , 
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¥ 
صلبوه ۰ أو من هؤۇلاء الذين ظنو! أنهم صلبوة » )۲١(‏ ء 


E aT 

فيما رأينا » لكنه يتحفنا بطائفة لا باس بها من مقتطفاته 

من هذه المخطوطة الأسبانية (۲۲) قبل أن يعيد هذه 

المخطوطة الى من أعارها له وهو : دكتور ( هلسم ) ومنه 
الى دکتور ( توماس منکهوس ) ۰ 


وهذه المقتطفات نوردها ‏ ان شاء الله مترجمة 
فى (.مقدمة النائر الانجليزى ) . 


' 21) Loe. Cit. 
: نقلا عن‎ 
(a) Photius, Bible - Cod. 114, Cal: 291. 
ا‎ b) Toland : '“Nazarenus”*” PP, 17, FF. 
„ (22) Sale : a- “Prelim. Disc. P. 82, N, 2, 83, N. 1. 
(b) The Koran. P. 106. N, 1. 


~A 


المقسدمة الرابعسة 


ترجمة المخطوطة الأسبانية الى الانجليزية بين يدى : 
( دکتور توماس منكھوس = Monkhouse‏ .9 ` 


۱ - يفول الأستاذان ) لنسديل ¢ ولورا > رج ) فى 
تقديمهما لترجمتهما الانجليزية للمخطوطة اللاتينيتة 
من ( انجيل برنابا ) تحت عنؤان : ( قصة المخطوطة 
الأسبانية ) ما نصله : 


« ان المخطوطة الاأسبانية كانت قد أعارها ( دكتور / 
( هلم = مومع .رو ) الراعى لكئيسة ( هدلى = 
Hedley‏ ( فی ( ھمښېشاير = Hampshire‏ ) الى 
( سیل ) کما شار هو فیما سبق . 


ثم انتقلت عقب ذلك الى دکتور ( توماس منكهوس 

الزميل بكلثية الملكة » فى ( أكسفورد ) ٠‏ الذى تم" بواسطته 

توصيل نص المخطوطة مصحوبة بالترجمة كليهمها الى 

دكتور ( هوايت = ماطس ) المحاضر فى (بمبتون ي 
Bampton‏ ( سنة YAL‏ ( » 


٠‏ «بولقد.أشار دكتور (.هوايت ) الى هذه المخطوطة 
فى المحاضرة الثامنة من محاضرأته »› وألحق بها مقتطفات 


عثدة من الترجمة الانجليزية للاصل الأسبانى » ٠‏ 
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۲ - ثم يقول الاستاذان ( لنسديل و لورا رج ) : 
« هذه كلها مع المقتطفات القصيرة التى اقتبسها ( سيل ) 
من الأصل الاسبانى هى كلها - بالاضافة الى ملحوظة 
( سيل ) فى مقدمته : « الى القارىء » فى نشرته لترجمة 
[ بعض معانی ] القرآن - تنمثثل قتصارى معرفتنا 
الحاضرة بالنسخة الأسبانية ٠ » )١(‏ 


۴ - ولئن كان من الواضح من هذه العبارات : أن 
هذة المخطوطة الاسبائية كانت معها ترجمتها الى اللغفة 
الانجليزية › لكننا لا تنجد اشارة بخصوص هذه الترجمة 
لانجلوزية : من الذی قا بها ؟ هل هو ( دكتور / احلم) 
الذی اعارها ۔ كما رأينا من قبل - الى ( ) ؟ وهل 
SS‏ 
قد ترجمها بعد ذلك ؟ آم ان ( دکتور / منکهوس ) 
TT TT‏ 
سنین قبل آن تصل' الى ( هوایت ) فضلا عن ان ( هوايٽ ) 
لم يزعم لنفسه سهما فى هذه الترجمة . 


على کل حال » فقد آن لذا أن نتقدم الخطوة التالية 
یل الاخيرة 1 قی مسيرة E‏ المخطوطة الاسبانية حین 
ن ر ا 
الانجليزية كما أسلفذا ء فاذا هو يدفعها الى مخبئها 
الأخير ! 


(1) Lonsdale and Laura Ragg : “The Gospel of Barnabas”. 
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٤ (‏ ۔ انجیل برناہا ) 


المقدمة الخاملنة 


المخطوطة الأسبانية مع ترجمتها الانجليزية فى 
. مواعظالكاهن المستشرق: (جوزيف هَوايت = 1م[ W:6,‏ ) 
0 -- 1۸14 ۰ 


| - ( جوزیف هوایت ) عَم مشهور فی میدان 
الاستشراق › الذى حفل بالكثيرين من الباحثين على 
اختلاف بينهم فى الدوافع والأهداف ٠‏ ۰ 


وقد دخل ( هوايت ) ميدان' الاستشراق من باب 
الوعظ الكنسى والدعاية للنصرانية » مئذ أن أشرف على 
رعایته وتوجیهه ( جون مور = M0‏ طهر ) راعسی 
كنيسة ( بنجور = عمط ) ثم رئيس أساقفة ( كنتر 
بری Canterbury‏ ) وهو الذى اتاج له موأصلة 
الدراسة حتی تخر ج فی ( أكسفورد ) سنة ۱۷۹۵ ؛» ثم نال 
جائزة فى اللغة العبرية » الى أن حصل على درجة 
( البكالوريوس ) فى ( الالاهيات ) سنة., ۱۷۷۹ ثم 
( الدكتوراد ) فى ( الالاهيات ) أيضا سنة ۱۷۸۷ . 


وحسب رغبة راعيه فانه قد أفرغ نفسه لدراشة 
السريانية والعربية والفارسية ٠‏ ثم رشح بتوصية من 
بعض الجهات الكنسية لتكملة وتحقيق ونشر ترجمة للعهد 
الجديد :٠.كاتت‏ ماٴدتها تعتمد على مخطوطتین مں بلاد 
الشرق ٠‏ وعلی نشرته هذه تعتمد شهرة ( جوزيف هوايٽ ) 


الى حد.كبير ٠‏ 
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لكنه » ومن قبل ذلك ۔ منذ سنة ۱۷۸۳ - كان بالفعل 
واحدا من ( كهنة الدعاية ) للديانة النصرانية فى كنيسة 
( هوایتهول ) » ثم یئن بوظيفة ( محاضر ) فی ( بمبتون 
Bampton —‏ ) سنة ۱۷۸١‏ »› حيڀٿ کان الموضوع الذى 
اختاره هو : « المقابلة بين المحمدية والمسيحية » . 


۲ - بید آن ( جوزیف هوایت ) لم يلبث أن انزلق 
الى فضيحة بل فضيحتين لم يستطع ‏ طوال سنين - أن 
يتفلتت منهما أو يدفعهما عن ساحته ؛ أولاهما : فضيحة 
تتعلق بأمائته المالية » ثم فضيحة اخرى تزلزل أمانته 
العلمية فيما نسب لنفسه من أعمال ! 


وأخيرا وفى سنة ۱۷۹١‏ » ويعد خصومات شرسة › 
نشر ( هوایت ) کتبا یدافع به عن نفسه »لکن ۰۰ لم 
يحاول أن يقوم بدور ( الكاهن الداعية ) أو الواعظ 
الك كن الا فر دل ا 


هذا هو ما تذكره الموسوعة الانجليزية )١(‏ للتعريف 
یکون القاریء - حسبما قول ( تین = ن٣‏ . ) على 
بصيرة من ظروف هذا المستشرق وميوله حين دخل الى 
وان ال و کن هد ا ال 


٦‏ - وکما 1 سلفنا منذ فریب ( نفلا عن الاستاذين 
ليلو لون رج ف اعرت الطرت ااا 
[ من انجيل برنابا ] الى ( سيل ) بواسطة ( دكتور / 


(1) National Biography, V. 20, PP. 62, 63. 
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هلم ) ثم انتقلت بعد ذلك الى ایدی ( دكتور / توماس 
منكهوس ) وبواسطة هذا الأخير › فان المخطوطة مضافا 
اليها الترجمة › قد انتقلتا كلتاهما .الى (دكتور/هوايت) 
المحاضر فى.( بمبتون ) »› سنة ۱۷۸4 (۲) » ٠‏ 


۳ - كما أسلفنا عن الأستاذين ( لنسديل ولورا ر ج ) 
VS TT‏ رور 
a‏ الانجليزية' ¢ . ۱ 


« وهذه 1 اشارات / هوايت ] مع الفقرات الأربع الى 
نقلها ( سيل ) من الأصل 1 الأسبانى ] وبالاضافة الى 
[ ملاحظة ] (سیل) فی : « المقدمة الى القأارىء » فى نشرته 
للقرآن › فان ما سبق هو 'قصااری ما نعرفه حاليا عن 
النسخة الأسبانية (۳) » + ٠‏ 


: ثم » وفى هامش الصفحة نفسها يقولان فی أسى‎ - ٤ 
لم ترد اشارة ما لهذه المخطوطة [ الاسبانية ] فى‎ « 


وصية ( د٠ SS‏ 
والمظئون انه أهداها الى مكتبة كليته ء 


E N RE وغ اة‎ 


الان - للكشف عن هذه المخطوطة فى ( مكتبة كلية الملكة ) 


' (2) Lonsdale ard, Laura Rağg : “The Gospel of Barnabas” 


Introduction. P. XI. 
G) Loe. Cit. 


وراجع ما اسلفناه منذ قريب عن « مخطوطة اأسبائية ٠١‏ » . 
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قدباعت بالفشل التام »ء كما ذهبت أدراج الرياح سائر 
الاستعلامات التى تم توجيهها الى القائمين على المكتبات 
الرئاسية فی انجلترا ء بل فی سائر آرجاء آوربا (4) !» ۔ 


۵ - وبعد هذا الذى أسلفناه عن هذه المخطوطة 
الأسبائية المفقودة من « انجيل برنابا » والتى فقدت خطاها 
کما راینا ‏ بین پدی ( هوایت ) فلا يزال هئاك سؤال 
حائر ثائر : عن المصير الأخير لهذه المخطوطة a‏ ؟ 


وواضح بجلآء : أن سائر القرائن.التى ill‏ 
بالاتمام الظني” - الذى يشبه اليقين - هذا المستشرق 
( جوزيف هوايت ) بعد ما رأينا ما تقرره دائرة المعارف 
البريطانية عنه » من _خفة فى ميزان الأخلاق » مهما يكن 
له من ثقل فی ميدان الاستشثراق . 


٦‏ وختاما ¢ فلقد سعينا جاهدين وراعء هذه 
( المحاضرة الثامنة ) » واتصلنا بكل ما أمكننا الاتصال به 
من المراكسز الثقافية للوثائق والمخطوطات والمطبوعات 
القديمة أو النادرة› وكان المشرفون على هذه المراكز كراما 
فوافونا بالارشاد عن نسخ عديدة كثيرة متوالية من نشرات 
سائر المحاضرات التى القاها ( هوايت ) ماعدا ٠٠‏ هذه 
المحاضرة الثامنه بالذات !؟ 

الى أن أنعم الله على مساعينا بالتوفيق › وأكرمنا 
ہتفضل من أخ کریم فی سعی صبور حتی عثرنا آخیرا علی 
صورة ضوئية مٺ‌هدذه المحاضرة الثامنة ! 


(4) Loc. Cit. 
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ا E‏ 
i‏ ال#مانية بعامة ءتمنهابماً ذکرم 
عن تلاك المخطوطة الأسبانية المفقودة ! 


۷ - وفیما يل » نستعين الله على ترجبة ما ورد عن 
( انجيل برنابا ) فى هذه المحاضرة الثامنة › ثم نلحقها ان 
شاء الله بترجمة ما يتعلق بها فيما اضافه اللحاضر من 
ملاحظات ۰ 


والله المسلتعان... 
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المقدمة السادسة 


الترجمة الحرفية لما ورد فى المحاضرة الثامنة 

التى القاها المستشرق ( جوزيف هوايت ) 

فی جامعة ( اکسفورد ) فی ٤‏ یولیو ۱۷۸۶ م 
مع ملاحظاته الايضاحية 


١‏ - تستغرق هذه ( المحاضرة الثامنة ) سبعا واربعين 
صفحة › وتدور کلها تقریبا .حول تردید وتکرار ما.ورد فی 
سائر المحاضرات السبع السابقة .حتى.ليعترف هو نفسه بما 
يدركه من ارهاق السامع والقارىء بهذا التكرار )١(‏ ؛ وهذه 
المقولة المحورية التى ظل يرددها ويكررها هى كما يفول 
بالنض : « ما أقل ما يوجد من جندة أو من أصالة فى 
الوحى المزعوم محمد › ولكننى أشفق من أن أثقل على 
صبركم بضرب امثلة عير لازمة ٠‏ فيكفى أن أكرر ما قد 
سبق أن لتحظتنه من قبل › أن القرآن لا يحتوى رأيا واحدا 
لم يستمده ببساطة من الكتب المقدسة عند اليهمود 
والنصارى › أو من الاناجيل غير المعتمدة › وهی التى 
كانت شائعة متداولة فى الشرق › أو من الأساطير 
( التلمودية ) أو من التقاليد والأاعراف والآراء 
العربية (۲) » ٠‏ 


(1) Joseph White : “Sermon. VII,” P. 321. 
(2) Loc. Cit. 
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۲ - وواضح بجلاء - ولا ندری کیف غاب هذا عن 
( جوزيف هوايت  )‏ أن هذه المقولة بذاتها تنقمش كل 
ما پستهدفه نقضا ؛ فاذا کان القرآن - كما يقول باصرار 
وتکرار - لم یات بشیء ای“ شىء الا نقلا عن الكتب 
المقدسة عند اليهود والنصارى الخ ٠٠‏ اذن فالنتيجة 
الحتمية البدهية هى : أن ما ذكره القزجن غن السيد 
المسيح عليه السلام ليس بدأعا ق ابتدعه. القرآن, وانما 
هى تقل عن هذه الكتب المقدسة عند اليهود والنصمارى 
الخ ٠٠‏ فهى التى قزرت ذلك ابثةاء ١٠'الى‏ أن تقررت 
بعد ذلك فى القرآن ! ١‏ 


والحق ان ( جوزيف هوايت ) يمضى فى تقرير ذلك 
الى أبعد مدى »› فيضرب أمثلة فى غاية الخطورة لاثبات 
أن ما جاء به القرآن فى اخطر المشكلات العقدية بخصوص 
السيد المسيح عليه السلام لم يكن.الا توكيدا لما سبق تقريره 
عند النصارى أنفسهم ! 


۳ وهکذا نری ( جوزيف هوايت ) يتبع ما 
أسلفنا نقله حرفیا من عبارته › بان يضرب مثلا لنقل 
القرآن عن النصرانية فيورد أولا آيات من القرآن (۳) 
بترجمة منقولة عن ( جورج سيل ) )٤(‏ › وتلك هى 
الكيات ٠۵۸ - ٠۵١‏ من سورة ( النساء ) -لكنهاعن 
اليهود وليس النصارى ! - ونصها :-( وبكفرهم وقولهم 


(۳) وئلاحظ انه فى الهامش اشار اليها بانها : «فى القرآن » ص ۷۹» وفاته 
أن ترقيم الصفحات لا معنى له مع اختلاف الطيعات ! وآن الاشارة اللمرجعية 
انما تكون بذكر السورة أو رقمها › ثم رقم الآية او االآيات فيها ٠‏ 

. راجع المقدمة الثاللة‎ )٤( 
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على مریم بهتانا عظيما يي وقولهم انا قتلنا المسبيح 
عیسی بن مریم رسول الله وما فتلوه وما صلبوه ولکن 
شبه لهم »› وان الذین اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به 
من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقینا پ بل رفعه الله 
اليه وکان الله عزیزا حکیما پږ )- 


ويعقب على ذلك فورا ہما ننقل عبارته حرفیا : 


« الحق أن محمدا لم يكن اول من أعلن هذه الفرية 
الجريئة المغالية ٠‏ 

ذلك أنه حتى فى العصر الأول للكئيسة » بيئما كان 
دم المسيح قريب العهد بسفكه فى ( أورشليم ) هنالك 
نهضت طائفة مذهبية الى الزعم بوقاحة فريدة أن المسيح 
قد قاسى فى الظاهر فقط › وليس فى الحقيقة › وأن 
اليهود وأعوان ( بيلاطس ) قد أضاعوا هيجتهم السلبية 
على شبح وهمى › هو الذى بدا فى الظاهر أنه يتجشم 
ألوان العذاب التى صبوها باصرار › ثم وفى النهاية 
تنتهى حياته [ هذا الشبح الوهمى ] على الصليب (ه) » 


؛ - فى عقب ذلك فورا » يصل ( هوايت ) الى 
الحديث عن ( انجيل برنابا ) قائلا : 


« لكن الانجيل غير المعتمد لبرنابا »> وهو عمل يبدو 
أنه قد تم" اختلاقه أصلا بواسطة مسيحيين ضاالین › 
ومن ثم" فقد دس فيه لکی یجامل آراء محمد وأنباعه › 


(5) White ; “Sermon VILI”" PP. 327, 328. 


a Ra 
. )٩( ويتجاوب بمزيد من الدقة مع معطيات القرآن‎ 


هنالك [ فى هذا الائجيل ] يقال لنا انه فى الليلة 
التى وقعت الخيائة بالغدر ضد عيسى » وفى. اللحظة,القى 
كان فيها اليهود على وشك القبض عليه فى. الحديقة .» 
فان عيسى قد رفع بمعجزة الى السماء بتاييد ألملائكة › 
بینما کان الغادر ( يهوذا ). قد أخذ فجاة فى: اشر لك 
الذی کان قد نصبه › ثم صلب بمشابهته [ لعیسی ] بدلا 
منله (۷) ) ؛ 0 


ه - تلك هى الاشارة المقتضبة العجلى الى ( انجيل 
برنابا ) فى المحاضرة الثشامنة للمستشرق ( جؤزيف 
هوایت )۰ ا ا أ ا ات ل 


لکنه عاد الكَرَة مرة أخرى على هذا الانجيل باكثر 
تفصيلا » وذلك فى ملاحظاته التكميلية التى الحقها بهذ 
المححاضرات » فى ملحق تحت عنوأن : « لمم مام 
عطاك » فأورد الكية القرآنية التالية بنصنها 
العربى . ۰ | 
-( واذ قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی 
رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى” من التوراة ومبشرا 
برسول یاتی من بعدی اسمه أحمد )- ثم أتبعها بترجمتها 
مشيرا الى موضعها من السورة رقم ٠١‏ وهى سورة 


)١(‏ ونلاحظ ان هذه المقولة _ وغيرها منقولة تقلا حرفيا عا قراناه لدى 
( تولند .) و ( سیل ) ۰ ٤‏ 2 
Toc. Cit.‏ )7( 


1 تقول ٣‏ : واللاخظ تكرار حا اللثل نقلا حرفيا أعما سبق . 
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( الصف ) ثم عقب على الفور بقوله ما نصله : 


« هناك نبوءة مشابهة منسوبة بالكفر الى عيسى 
فى الانجيل الزائف الذى يحمل اسم ( لدی بردا) 
وهو عمل د كما قد لحظت من قبل - (۸) بنا کان 
مختلقا فى الأصل بواسطة بحعض الضالين (٤‏ 


ومن ثم" فقد دش فيه ما یوید دعاوی محمد » ۰ 


ثم يردد هذه المقولة الهائمة دون دليل ولاشبه دليل : 
قوفل از و ا ل 
[بلاد] الشرق(؟)(4) وهناك ترجمتان باللغتين : الايطالية 
والأسبانية محفوظتان فی وربا » ۰ 


وهنا نتساعغل : لاذا ذكر ( هوايت ) أن النسحة 
الأسبانية. فی ( اوربا ) دون تحدید ؟ هل كانت قد أعيرت؟ 
ومن ؟ آم آنه فد عزم على اخفاثها بهذا التمويه ؟ 

- والآن » نتقدم مع ( جوزيف هوايت ) فى 
A A E E‏ 
المحاضرات والتطقات بحامة ء الد وهو حديكه عن 4 ' 


(8) ‘Sermon Vili, P,. 328. 
(9) White :, “Notes .. .7°P, xxxiii 


Sale ; “Prelim Discour.” P. 73. 
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وهنا یقول ( هوایټ ) ما ننقله بجروفه : 


« بتفضل من السيد الموقر دکتور ( ”منکهوس ) »› 
پكلية الملكة (مeلاەC‏ سەم . فقد وام بتو صیيل هذه 
المخطوطة الى إلذى بحپازثه مخطوطاٹ هة قيمة 
وكذلك ترجمة حرفية کېیر منه الي اللغة الانجليزية 
وبهذا اتيح لى أن أعطى لقترائى بعض الأمثال من هذا 
التزييف الوقح › ومن الاسلوب الذی چرى به التحريف 
فى تاريخ الانجيل » إكي يكون ملاثما أغراض ومزاعم 
القرآن ٠ » )٠١(‏ 


ثم »> على الصفحات التالبية › قدم الترجمة 
الائجليزية للفصلین )۱١( ۹۷ › ٩٩‏ » ثم الفصول ۲٠١‏ 
الى ۲۲۲ [ وهو الاخير في المخطوطة )١١(‏ ] وهذه نفسها 
کی الول اتی اوردھا ع ف بف د انار 
الى ف انمت 6 وق تر عقاف الى الخردة 
هنالك » فتكتفنى هنا بالاحالة اليها ٠‏ 


(10) White : “Notes,.” PP, xxxlii. 


[ نقول ] : وهذا مجرد ترديد لأقوال سابقة اسلفناها لكخرين ٠‏ 
White : “Notes,” PP. xxxiy - xxxvii‏ )11( 


(12) Op. Git. PP. I viii - IXV. 
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المقسدمة السنسابعة 
بقلم : ولیام ٠١٠٠١‏ ۰ أكسون 
« انجيل برنابا » المحمدى 


1[ نقلاعن : « مجلة دراسات الالاهيات » لندن٠٠‏ أبريل 
٢١‏ _- ص ٤٤١‏ د ۵١١‏ ( المجلد الثالك ) ] ٠‏ 


١‏ - ما أن المحمديين عندهم - بين ما لديهم من 
المؤلفات وثيقة تسمی : (» انجیل برنابا «( فهذا معروف 
جیدا (۱) لکن لا يبدو أنه قد طبعت له ترجمة كاملة أو 
تحلیل شامل ۰ 


ان لهذا الأمر أهمية مزدوجة › فالانجيل الغربى 
لبرنابا سوف يكشف كيف كانت الحقائق - المتعلقة 
بتأسیس ألمسيحية مفهومة د غير و دد ا 
ال 


فالاشارات الكثيرة الى عيسى فى ( القسرآن ) 
وكذلك ثعرد a‏ 
المروية فى بعض الأناجيل الكولى غير المعتمندة »› ان 
ذلك يجعل من المحتمل إن يكون الانجيل المحسدى 


(1( [ قول ] وهذا ترديد ما سبقت مناقشته عند ( تولند ) و سيل ) 
من الوهم الشائع لان هناك ( انجياا ) بايدى المسلمين دون دلیل وااحد * غير 
( مجرد الافتراض بالحسدس والتخمين ) فاذا هو فى نظر ( اكسسون ) 
» ا « 1f‏ ۰ ۰ 2 
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لبرتابا ربما يشمل بعض العناصر - مهما يكن 
تصويرها زائفا ‏ من الانجيل المسيحى غير المعتمد والذى 
يحمل الاسم نفسه › وهو الذى اشير اليه فى القرار 
الجيلاسيوسى ء 


ولذلك فمن الممكن أن لا يكون من العبث أن نجمع 
شذرات المقتطفات التى تبين أن انجيل برنابا قد وجد 
فى اللغات العربية والايطالية والاسبانية » أنه نالذلك - 
ريما لا يزال من الممكن العثور عليه 'وتناوله بالفحض 
النقدى الدقيق ٠‏ 


ان ( جون تولند ) فی مؤلفه « نصرائنیات » 
('المنشور فى لندن ۱۷١۸‏ ) يقدم بيانا عن مخطوطة 
لترجمة ايطالية لانجيل برنابا »> وهى المخطوطة التى 


بيد أن وصفه ( للمخطوطة ) فضفاض لا يجود 
بفكرة واضحة عن المحتويات ٠‏ 


وهو یقول ان ( انجیل برنابا ) : « مشار اليه فى 
SS SB CE‏ 
(,مكتبة بودليانا ) ( ص ۷ ) ٠‏ 


۴ - وف المخطوطة زقم ۲۹ من مجموعة ا 
نرا اه پلاحظ متابعا ( جريب ( 4أ : Spicilegium Fatrumn)‏ 
المجلد الاول » ص ٠۰ ٠۲‏ » فى الاشارة الى آله توجد هنالك 
قطعة من هذا الانجيل » صيغت فى الكلمات التالية : 
« يقول الحوارى ( برنذبا ) : ان من يفوز بالغلبة فى 
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منازعات شريرة فانما فاز بالاسو؟ › لانه بهذا يكون قد 
بام بالخط افکتی (٩‏ )وعو بكر اتش 
اليونانى عن ( جريب ) . 


وبما أنه قد وجد المعنى نفسه فى الترجمة الايطالية 
لذا فهو يستنتج إن الانجيل المستعمل بين المحمديين 
مطابق للانجيل العتيق غير المعتمد لبرنابا (ص٠٠‏ ) (يي) 


() ان القس الموقر ( جرميا جونس ) فى مؤلفه : « منهج جديد وشامل 
للفصل فى شان الحجية القانونية للعهد الجديد » ( اکسفورد ٠۷۹۸‏ ) يعبر عن 
شکه فیما اذا کان ( تولند ) قد رأى - حقيقة _ هذه الجملة فى المخطوطة الايطالية 
ويشتبه فى إن معرفته ( بالمخطوطة ) كانت مستمدة من كتابة ( لا منوى ) › 
الذى سنشير اليه فيما بعد . 

كما انه يهزا بالفكرة القائلة إن وقوع هذا الاقتباس سيبني اساسا لتقادم 
الكتسساب . 

لكننا الان نعرف كثر من ذى قبل عن التحرر الذى كان متاحا لمال هذه 
الكتابات » وليس هناك شىء مستحيل الوقوع فى الفكرة القائلة أن شخصا محمديا 
کان يحتفظ پمجمل انجيل غير معتمد » وكان يصطئع مثل هذه التبديلات 
والاضاغات نزوعا منه الى تزيين الاسلام ٠‏ 

وفى السمة المختلطة لهذه التبديلات والاضافات هناك ظاهرة مثيرة 
للاهتمام فى صعود اشعياء » حيث توجد ثلاث وثائق مدمجة فى واحدة › 
وحيث تحول ( سفر الرؤيا ) العبرى الأسبق عهدا الى ( سفر مسيحى ) انظر : 
النشرة الممتازة لدكتور ( ر۰ هھ ۰ تشارلس ) »› والتی نشرها : (٩۰و‏ سى ؛ بلاك) 
فى ٠۹٠١‏ ء وكذلك ما كتبه الكاتب الحالى فى « مجلة الأثريات » فى مايو 
١‏ +> المجلد ۳۷ » ص ٠. ) ١4۵‏ 


ولقد ترجم ( جوئس ) تلك القطعة المقتطفة من برنابا والتى قدمها 
( لا متوۍ ) › لكنه لم يشر الى الترجمة الاسبانية التى وصفها سيل ۰ 
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وطبقا ما ذكره ( تولند ) فان الفصل الأول يبدا 
هكذا : « الانجيل الحقيقى لعيسى المدعو : المسيخ » نبى 
جديد مرسل من الرب الى العالم »> طبقا لرواية حواري 
( برنابا ) » ( ص٩۱‏ ) ۰ 


وهو يقرر إن ( ريلاند ) فى كتابه : « الديانة 
المحمدية » نشرة ۱۷۱۸ » الذى أنكر - أولا - وجود هذا 
العمل ( انجيل برنابا ) بين المحمديين › لكنه - بعد ذلك 
والأسبانية ( ص ٠٤‏ ء› هامش ) ٠‏ 


ويبدو أن معرفة ( تولند ) بالمخطوطة الايطالية من 
انجيل برنابا كانت مستقاة من المراسلة التى أجراها اليه 
( ج٠‏ ف٠‏ كريمر ) الذى يبدو أنه قد اعاره المخطوطة . 


والمخطوطة موصوفة ( ص ١ > ٥‏ ) بأنها مكنوبة 
على ورق ثذرکی ؛ وملصقة بالصمغ ومصقولة بعناية 
التركية ٠‏ 


کما یذکر ( تولنسد ) أن : « الحبر رائع بدرجة لا 
نقارن › والكتابة الاملائية مثلها مثل السمة العامة 
للمخطوطة فيهما دلالة على أن عمرها ثلاثمائة عام على 
الأاقل (بي) ٠‏ وقد آثرت دائما أن اتكلم بحرص وفی أضيق 
الحدود فى مثل هذه الحالات ٠‏ 


كما أن كل اسم خاص بالله »> ولفظ الجلالة ( الله ) نفسه 


)3( هذا نحو سسسفة ٠١١۸4‏ م » لکن د لامذوی يؤرځ لها ما بين 


۷ 4 انظر : المجلد الرابع »> ص ۲۳۵ من ': 
“Menagiana Aristerdam, 1716”. :‏ ` 
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دائما وباستمرار مكتوب“ بالحروف الحمراء بوازع 
التوقير » وكذلك الملاحظات العربية فى السطور العرضية 
على الهامش ٠‏ وكذلك مضامين الفصول مكتوبة أيضا 
مسافة خالية لما يتبقى قبل كل فصل »› لكنها لم تمك 
بدا ) . 

ويقول ( تولند ) : ان الكاتب كان مسلما ويتهم 
النصارى بتزوير ما فرره الانجيل السابق قبل هذه 
الخطوطة باعتبارها هى الرواية الحقيقية للانجيل . 


ومحمد هو المزعوم آنه ( البار قليت ) › وسنتحدث 
عن ذلك فيما بعد ۰ 


ويقتبس ( تولند ) ( ص ۲۲ ) الكلمات الأخيرة التى 


« وبذهاب عیسی فقد شتت أتباعه أنفسهم فى أجزاء 
كثيرة من اسرائيل › وفى بقية العالم ٠‏ وبكراهية الشيطان 
للحق فقد اضطهده الزور كأقسى ما يمكن أن يحدث . 


ولان بعض الرجال الأشرار - تحت قناع التظاهر 
بأنهم من الأتباع - ألقوا مواعظهم بان عيسى قد' مات 
حفيقة › وأنه لم يقم ثانية ؛ ووعظ آخرون - ولا يزالون 
يواصلون وعظهم - يان عیسی هو ابن الله » ومن بين 
هؤلاء الأشخاص ؛ فقد أصيب بالتغرير ( بولس ) ٠‏ 


من أجل ذلك » وطبقا لمبلغ علمنا › فاننا نؤكد وعظنا 
لهؤلاء الذين يخشون الله الى آلنهاية › لعلهم يكونون من 
الناجين فى اليوم الكخر للحساب الالهى ٠‏ آمين » ٠‏ 
« نهساية الانجيل » ٠‏ 
( ۵ - انجیل برنابا ) 
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ویقدم ( تولند ) فی ملحق بکتابه : « تقريرا أعمق 
عن الانجيل المحمدى لبرنابا » بقلم السيد ( دى لامنوى) 
عضو الأكاديمية الفرنسية ».مطلقا من ال : « منجيانا » 
نشرة ( أمستردام ) › المجلد الرابع »> ص ٠ ») ۳۲١‏ 


E N O 

التى كانت عندئذ فى حيازة الامير ( ايوجين ) - بأنها : 

مجلد » مساحة أوراقه ‏ ورفة المطابع ( الفرخ ) بمقياس 

ست بوصات للطول.» وأربع للعرض » وبوصة ونصف 

للسملگ › ویحتوی ۲۲۹ ورقة › بكل منها نحو ثمانية عشر 

ر ا و 
القرآن (۲) ٠‏ 


وبما آن ذلك هو ماكان (كريمر) قد قتدمه الى'الامير 
فى سنة ۱۷١۳‏ » فواضح أنها النسخة التى يقول ( تولند ) 
نه قد رآها » بالرغم من إن الوصف يختلف اختلدفا 
يسسيرا[ ؟ ] 

فال فی هدا انجلا ما ان فیس فد تفل 
الى السماء الثالشة بواسطة : جبريل » وميكائيل › 
ورافائیل › وآورییل ؛ وآنه لم يمت » ولکنه سیبقی هنالك 
الى نهاية العالم » وان ( يهوذا ) قد صلب بدلا من 
عيسى ٠‏ وأن التشبيه. المعجز كان عظيناالدرجة أن يخدع 
الأتباع بل آن يخدع ام عيسى » وأنه ( عيسى ) بعد ذلك 
قد أذن له ك 


)۲( راجع نص مقال ( ذی ا ) فى المقدمة الخانية . : 
[ فقول ] : وواضح أن ورقة المطايع ( الفرح, ). فى ذلك العضر٠كائت‏ 
بمقياسل ٠‏ نصف مقياسها فى الطباعة المعاصرة . 
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وقد سال برنابا : كيف يسمح البر” الالاهى ان تعتقد 
الام والاتباع - ولو للحظة ‏ آن المسيح قد عانى هذه الميتة 
الاليمة ؟ وأن الجواب هو : « يا برنابا »> صد فنى : ان" 
كل خطيئة - مهما صغنرت - يعاقب عليها الرب بعذاب 
عظيم » اذ أن الخطيئة تثير غضب الرب ٠‏ 


لذلك »› فان آمی واتباعی المؤمنین بی › بحبتهم ایای 
حبا ممزوجا بحب" آرضی' » فقد کان مما أرضى الرب 
العادل أن يعاقبهيم على ذلك الحب بحزنهم الحاضر »› 
لكيلا يعاقبوا عليه فيما بعد فى لهيب الجحيم . 


gs 

الدنيا » لكن رجالا آخرين قد دعونى الاها › وابن الاله ؛ 

لذلك - ولكيلا أكون موضعا لسخرية الشياطين فى يوم 

الحساب فان المرب" قد أرضاه آن یسخر الرجال بی فی 

e CCDS 
٠. مت" على الصليب‎ 


واف NESS Co‏ 
أن يجیء محمد Ek‏ - بمجيثه الى الدني 


r E 
| . » يؤمن بشريعة الله‎ 


وفى ال « منجيانا » ( المجلد الرابع › ص ۳۲۱ 
٠‏ ) تبدو المخطوطة ا وفيها طريقة املائية غير 
مألوفة لدرجة أن ( لامنوى ) قد اتخذ جانب الحذر 
بالحاق صورة بالضبط الاملائى العادى ٠.‏ 


ما الترجمة الأسبانية لانجيل ( برنابا ) فيشير اليها 
( جورج سيل ) مرات عدة فى مقدمته الؤضاءة وبدرجة 
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مرموفة فی : (« أحادیث د تمهيدية ) ترح حمته للقراآن 
( لندن › ۱۷۳۶١‏ (“ 


ا اة دى الم 
( ايوجين ) » يقول ( فى المرجع المذكور ص ۷٤‏ (۳) ) : 


« ان هذا الكتاب يبدو أنه ليس نسخة افتراها 
المحمديون » فبالرغم من أنهم - بدون شك - قد دسلوا فى 
نصلها وبد لوه » اذ كان ذلك أحسن خدمة لما يتبعون › 
وبالتحديد ؛ فبدلا من ( البارا قليت ) أو ( المعزّى ) أقحموا 
فى هذا الانجيل المطعون فى اصالته كلمة : ( بير يقليت )› 
بمعنى : ( الشهير ) أو ( الفائق ) وذلك هو ما يزعمون آن 
نبیهتم قد سبق التبشیر به باسمه اذ کان هذا هو معنى 
كلمة ( محمد ) فى اللغة العربية » وذلك لكى يبر روا تلك 
الفقرة من القرآن وفيها تأاكيد بجلاء : أن عيسى المسيح قد 
بشر بقدومه ( محمد ) تحت اسمه الكخر ( أحمد ) الذى هو 
مشتق من الأصل اللفظى نفسه » وبالمعنى ذاته » (4) ٠‏ 


وكانت المخطوطة الاسبانية قد أعيرت الى ( سيل ) › 
بواسطة القس الموقتر ٠‏ دكتور / ( هلم ) راعى منطقة 
ق اف 

أما وصف هذه المخطوطة فعلى أنها فى مساحة الريع 
المتوسط ( كوارتو ) > وتضم ٤٠١‏ صفحة › مكتوبة بوضوح 


(۴) [ نقول ] بل الصوااب فى النشرة التى استعملها ( اإكسون ) ونستعملها 
نحن ( النشرة الاأولى ۱۷۴١‏ م ) أن هذه الفقرة في 'صفحة ۵۸ . 

)٤(‏ اشارة للاية القرآئية : ( واذ قال عيسى بن مریم يابنى اسراثيل انى 
رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا' برسول یاتی من بعدی 
اسمه إحمد ) سورة الصقه ۵⁄٦١‏ ء 
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لكن هناك تلفا عند النهاية ۰ وفيها ۲۲۲ فصلا غير متساوية 
الطسول ٠‏ 

ويقال:ان الترجمة الاسبانية منقولة عن الايطاليةبواسطة 

( مصطفی العرندی ) وهو مسلم من ( اراجون ) (۵) . 
وتحتوى المقدمة رواية طريفة › فحواها : « أن راهبا 
مسیحیا » وکان اسمه ( فرامرینو ) › وبما آنه قد قرا عند 
( ایرانیوس ) - وعند آخرین - جدلا ضد ( بولس ) 
بناء على الاحتجاج بما فى : « انجیل برنابا ») وهكذا فقد 
كان ( فرا مرينو ) شديد الشغف برؤية هذه الوثيقة . 


وكان ( فرا مرينو ) على صداقة مع ( سكسٹوس ) 
الخامس E‏ 
SL AGG‏ 
کتابا لقره » فاذا به قد وجد آن الحظ قد أعشره على 
انجيل برنابا ! 

لقد سرق الكتاب » وبقراعته تحو'ٌل الى اعتناق 
الاسسسلام ٠‏ | : 

ان هذا يضع الترجمة الأسبانية بازاء نهاية القرن 
السادس عشر ٠‏ 


: ما اذا كانت المخطوطة 
الفاتيكانية المزعومة ايطالية ؟ أم كانت عربية ؟ 


ان( سیل )قول :ان اک کی کک ا 
المسيح كاملة كما تشمل معظم الاحداث فى الاناجيل 
المعتمدة » غير أن الكثير منها مصبوغ طبقا لأفكار محمدية. 


ی ی ی م 
القرآن یطلق على عیسی.› وھذا ۔ کما یتصور ( سیل ) - 


(ه) مملكة كانت في شمال شرق اسبانيا + 
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رہما نشا من أن «الدنجيل» قد جرى اعداده لخدمة الاسلامء 
علی ید رجل کان مسیحیا سابقا » ولکنه لم یزل غير مکتمل 
التعلتم لدينه الجديد » أو : ربما نجم ذلك عن خطا من 


٤ ٠ المت رجم‎ 
EÊ 


فالاخبار عن « الصلب » مطابقة تماما لما سبقت 
الاشار ة اليه فى النسخة الايطالية ٠‏ 

كما أن الاصل فى «الختان» يوصقف بأنه من الفطرة ء 
عليه فى الجنة بمكيدة الشيطان » تمترد لحمه على روحه ٠‏ 
ولذلك السبب أقسم يمينا لله بأنه سيقطع لحمه ٠‏ واف خد 
حجرا واوشك أن يقطع لحمه بالحرف الحاد“ ظهر جبريل 
ليقنعه بالعدول عن ذلك ٠‏ فاجاب بأنه قد عقد عهدا وأننه 
لن ينقصه ٠‏ عندئذ علتمه الك كيف يستأاصل الفضلة الزائدة 
من لحمه + 

لقد أضيف الى هذه الرواية استبعاد أن جميع الرجال 
بما نذرة أبوهم الأول ۰ 


ان ھذہ القصة تم' وضعھا فی فم عیسی (پ) كما أن 
التطهر” بالماء ( بالوضوء وبالاغتسال ) المطلوب فى 


علثم ابراهيم ذلك (بپي) ۰ 


)3#( االفصل ۲۳ من الئسخة الأسبائية » أنظر ( سيل ) : « أحاديث 
شهیدية » ص ۱۰۷ ( فی نشرة ۱۸۲۵ ص ۱٤۷‏ ) ۰ 

(#وو) الفصل ۲۹ من النسخة الأسبائية » أنظر ( سيل ) : « أحاديث 
تمهيدية » ص ۱۰۵ ( فی نشرة ۱۸۲۵ ص ۱٤٤‏ ) ۰ 

[ تقول ] : ومرة إخرى فان الصواب فى النسخة التى استعملها 
( ااكسون ) ( نشرة ۱۷۳١‏ ) فيها رقم .الصفحة ۸۲ هامش (۲) ٠‏ 
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ووظائف رؤساء الملائكة مقسومة على النحو التالى : 


فجبريل يوحى بأسرار الرب” › وميكائيل يصارع 
أعداعءة »› و(رافائیل) بتوفی أرواح ھؤ لاع الذين يموتون › 
و ( آورييل ) سيدعو كل مسئول الى حساب فى اليوم 
الكخر (يي) ٠‏ 

وميكائيل ينفذ الامر باستئصال اقدام الحية بسيف 
الرب” » وهكذا كان تحويل هذا المخلوق الى حيوان 
ا 

اما الشيطان فقد دين بالحكم عليه أ ن اکل 
البراز الذى يتغوطه إبناء الائنسان كعقوبة على خدعته 
لادم (مو) ۰ 


ان القّس ( يوسف هوایٽ ) فی : « محاضرات 
بمبتون » ( آکسفورد › ۱۷۸4 ص ۳۳ - ۳۷ › ۵۸ ۔ ٩۵‏ فی 
نهاية المجلد ) قد نسخ نسخا حرفيا بعض الفصول من 
( انجيل برنابا ) نقلاً عن المخطوطة التى كانت عندثذ فى 
حيازة القس › دكتور ( منكهوس ) »› بكلية الملكة » وهو 
الذى كانت لديه النسخة الاسبانية باكملها » وجزء 


لا بأس به منها مترجم حرفيا الى الانجليرية (مويي) ٠‏ 


(#د) ( سيل ) : « أحاديث تمهيدية » ص ۷۲ ( فى نشرة سنة ٠۸۲١‏ 
ص ٩۹٩4‏ ) ۰ 

(#ج#و) ( سيل ) : ملاحظة فى الفصل ۷ من « القرآن » ٠‏ ص ۱۱۸ (فى 
نمشرة ٠۱۸٠۲۵‏ ص ۱۷١‏ ) ولم يكن المظئون ضرورة طبع المقتطفات الاسبانية 
التى يقدمها ( سيل ) فى ملاحظاته أو تلك ( المفتطفات ) الايطالية وآن يقوم 
بطبعها ( لا منوی ) و تولند ) ۰ 

(#ووچو) دكتور ( منكهوس ) كان زميلا ( بكلية اللكة ) منذ ٠۷٠١‏ الى 
۰ ۰ ثم قسیسا لابرشیه (شیربورن الکاهن) قرب (بازيښجستوك) من۱۷۸۰الى 


سن 
e‏ 
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وما لم تكن هذه المخطوطة هى نفسها المخطوطة 
التى استعملها ( سيل ) »نقد كانت هناك فى القرن 
الثامن عشر صورتان من النسخة الاسبانية فى انجلترا ٠‏ 
LL‏ 


والآن » نقدم المقتطفات التى اقتبسها دكتور 
( هوايت ) [ من المخطوطة الأسبانية ] : 


۹٦ الفصسل‎ 


بصوت مرتفع : « ابن یاعیسی › فاننا نرید أن نعرف مسن 
أنث » لتهدئة شعبنا ») ٠‏ 


فأجاب : « اننى عيسى من الناصرة »›» مولود من 
مريم »› من ذرية داود ¢ [ ونا ] انسان فان ( وأخشی 
الرب” »> واتطلع لجلاله ومجدة ) ۰ 


قال الکاهن الکبیر : « انه مکتوب فی كثتاب موسى 
أن الله مرسل” المسيح الذى سيأتى ويعلن الحق › وسوف 
ياتى بالرحمة » ولذلك فاننا نرغب منك أن تخبرنا أذا 
كنت أنت المسيح الذى نتوقتعه » ؟ 


فقال عيسى : « انه لحق أن الرب" قد وعد بهذا » 
لکنئی آنا لست اياده › لانه قد سبق خلقه من قبلى » ۰ 


فک ا 3 ت ج جن اماك 
وعلاماتك نك نبی" وولی" للرب ¢ ولتدلت فاننی 


وفاده ۱۷۹۳ ٠‏ ويما إن المخطوطة ليست فى حسوزة الكلية › لذلك فأن من 
التخمين ائتقالها الى ورثته . 
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اناشدك باسم الله ومن اجله › أن تخبرنا : كيف سیاتى 
المسيح + 


فاجاب عيسى : « الحياة للرب »› فائنى لست المسيح 
الذى تترقبه عشائر الأرض › كما وعد الرب أبانا 
ابراهيم » قائلا : « فى أهلك سأبارك كل العشائر » ٠‏ لكن 
عندما ياخذنى الرب" خارج العالم فان الشيطان سوف 
يزيد هذه الفتنة الملعونة » جاعلا الاشرار يعتقدون أننى 
ابن الرب" ٠‏ 


ولسوف يحيق الافساد بكلماتى وبشريعتى بصورة 
هائلة حتى ليندر أن يوجد ثلاثون مؤمنا مخلصا ۰ 

وعندئذ سيرآف الرب بشعبه » وسيرسل الى العالم 
رسوله الذی به قد خلق كل الاشياء ٠‏ 

ولسوف ياتى من الجذوب بقوة › ولوف ينف 
يسيطر به على الئاس » ولسوف يجلب رحمة الله › 
والخلاص لهۇلاء الذين سيۇمنون به ٠‏ 

« فلیکونوا مبارکین هؤلاء الذین سیؤمنون به » ۰ 


« مع آننی غير مستحق أن احلل" رباط نعله › فقد کان 
لى الحظ أن أراد » . 


قال الرئيس › والكساهن الكبير ›» و ( هيرود ) : 
« لا تقلق نفسك یا عیسی › یاولی" الرب › لانه فى زماننا 
لن کون فا م ته عن الف ٠‏ فن كتل اا 


http://kotob.has.it 


٤ 


المقدس لشيوح روما أنه بمقتضی قفرار امبراطوری لک اد 
يمكنه أن يدعوك ربا » ۰ 


قال عيسى : « اننى غير مستريح لذلك › اذ أنه 
عندما ترجون النور سوف ياتى الظلام ٠‏ لکن عزائى هو 
فى قدوم رسول الله الذى سينسف كل الكراء الباطلة فيما 
يتعلق بى » وسوف تمضى شريعته مسرعة في أرجاء 
العالم » لأن الرب قد وعد بفلك آبانا ابراهيم ٠‏ 


ان ما یریحنی - وفوق کل شیء - آن عفیدته لن 
تكون لها نهاية › بل انها ستكون محصومة من كل بطش»› 


قال الكاهن الكبير : « هل سيظهر أى" مزيد من 
الانبياء بعد قدوم المسيح «( ؟ 


اجاب عیسی : « لن يحضر مزيد من أنبياء 
حقیقیین مرسلين من الله ›» ولکن سیاتی آنبياء مبطلون 
كثيرون › وهذا ما أشعر بالأاسى بسببه › لانهم سوف 
يستفزهم الشيطان بقضاء عادل من الرب » ولسوف 
يتحصنون لحماية أنفسهم بانجيلى » ٠‏ 


قال ( هيرود ) : « كيف يكون قضاء عادلا من الرب 
أن مثل ھۇ لاء الاشرار سیقدمون «( ؟ 

جاب عیسی : « انه لعدل“ آن من يؤمن بالباطل عن 
خلاصه سوف يعتقد أن الحساب أكذوبة » لان العالم 


یزدری الخیر ويؤمن بالشر › كما هو متسهود فى زمان 
( میخا ) و ( ارمیا ) » اذ آن کل انسان يحب شبیهه » ۰ 
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س ۷۵0 ب 


قال الكاهن الكبير : « وماذا ستكون تسمية المسيح › 
وكيف ستكون معرهة قدومه وطريقة حياته » ؟ 


أجاب عيسى : « ان اسم رسول الله هو : ( الجدير 
بالاعجاب ) (1) » لان الله نفسه قد أعطاه هذا الاسم بعدأن 
خلق روحه ووضعها فی سناء علوی ٠‏ وقال الرب : تامسل 
يا محمد » لائنى من اجلك سأخلق الجنة والعالم مع عدد 
عظيم من 'المخلوقات النى اجعلها هدية لك ء٠‏ وهكذا فان 
کل من سیباركك سیکون مبارکا › وکل من سیلعنك 
لتكون رسولى للخلاص » وستكون كلماتك حقا »› وهكذا 


# 


« محمد » هو اسمه المبارك )» . 


ی 


ا ا ا ا 
اد لعا ۰ 


فى الاقتباسات التالية نجد التقرير الشامل عن 
الصلب › وعن تحتول عيسى بالتشبيه ٠‏ 


الفصسسل ٠١١‏ (۷) 
« جاء ( يهوذا ) قريبا الى الناس الذين كان عيسى 
(1) هكذا فى نص الاصل : ( ماطوتنسكة ) ولعل المراد للكأتب : 


(( محمث ) ۰ 


(۷) هذا الفصل فى النسخة اللاتينية ( مخطوطة فيناء) برقم ٠ ٠١۵‏ 


http://kotob.has.it 


س ۷ س 


نام الأتباع ٠‏ 


واذ رأى الرب” الخوف والخطر على عبده »› فانه أمر 
او و و 
يحملود الى خارج العالم ¢ وقد حضروا بكل عجلة › 
وأخرجوه من النافذة التی تطل' على الجنوب ¢ ووضعوډ 
فى السماء الثالثة ٤‏ حيث سيظل يمجد الرب ¢ فی 
صح فكد الى قراب نه ية الغالم ٠.‏ 


القصسل ۲۱۷ 
« ودخل ( يهوذا ) الخائن أمام الباقين فى المكان 
الذی من خلاله کان عیسی قد اخرج لتثوه صاعدا ۰ وکان 
الاتباع نائمين . 
( یهوذا ) الى شکل عیسی نفسه وحدیثه ذاته ۰ 


أما نحن »› فباعتقادنا أنه هو › فلنا له : « يأ سيد › 
عمتن تبحث » ؟ فقال لهم مبتسما : « هل نسيتم آنفسكم› 
حتی آنكم لا تعرفون ( يهوذا ) الاسخریوطی » . 


2 هذا الوقت دخل الجنود ¢ وبرۇيتهم ) يهوذا ( 


شبیها بعیسی فی کل شىء فقد آلقوا يديهم ( بالقبض ) 


عليه ۰ » ( بعد هذا کلام لم يقتبس ) )٩(‏ ۰ 


(۸) فى اللخطوطة اللاتينية : ( اورييل ) بدل ( عزرائيل ٠.)‏ . 
. (4) هكذا فى الاصل ۰ : : 


¥ 
)٠١( ۲١۸ الفصسسل‎ 


« بعد ذلك › أخذ الجنود ( يهوذا ) ›» وشتدوا وثاقه › 
غير عابئین بما قاله لهم بالصدق : « انه لیس عیسی » ۰ 
وسخر الجنود منه »› قائلين : « يا سيد » لا تخف › لاننا 
حاضرون لنجعلك ملك اسرائيل > ولقد أوثقناك لائنا 
نعرف أنك قد رفضت الملل )» . 


E‏ : « انكم قد فقدتم عقولكم + + أقد 
جئت لاریکم عیسی حتی يمکنكم أن تاخذوه وأنتم قد 
اقتو رد وأنا المرشد لکم + 


« وفقد الجنود صبرهم بسماعهم ذلك » وبدعوا 
یذهبون به وهم یضربونه ویصفعونه »› حتی وصلوا بیت 
المقدس ٠‏ » ( بعد هذا كلام لم يقتبس ) ٠ )۱١(‏ 


الفصلل ۲٠۹‏ 
« وحملوه الى جبل ( كلفرى ) [ = جبل الجلجشة 
أو جبل الجماجم ] حيث كانوا يعدمون المجرمين › 
وصلبوه وقد جر'دوه من ثیابه لتکون تعریته مزیدا من 
ا 
ا ديا الى 
ا E‏ لذ بالفرار» ؟ 
اننی اقول بحق : انه کان شبیها تماما بعیسی فی 


۰ )( ۷ ( هذاالفصل فى المخطوطة اللاتينية برقم‎ )٠١( 
٠ هكذا فى الاصل‎ -)١١( 
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¥۸ س 


الشخص ٠»‏ والشكل » والحركات » حتى ان كثيرين ممن 
عرفوه قد اعتقدوا بيقين آنه هو › ما عدا بطرس ۰ 

وهذا هو السبب فی آن کثیرین قد ترکوا شریعته 
معتقدین انها قد کانت باطلا › ہما أنه کان قد قال انه 
لن يموت الى نهاية العالم (ي) ٠‏ 


بيد أن هؤلاء الذين أصر”وا [على أنه المسيح] فد قهرهم 
الأسى وهم يرونه يموت › ذلك الذى فهموا أنه عیسی »دون 
أن يسترجعوا ما کان قد قاله لهم (۱۲)»وكانوا بصحبة‌آمه 
حاضرین عند وفاته » وهم یبکون باستمرار ۰ 


وبوساطة ( يوسف الأباريماثى ) حصلوا من الرئيس. 
على جسم ( يهوذا ) »› وانزلوه من الصليب › واضعين' 
ايإه فى مدفنه بنحيب عظيم فى مقبرة ( يوسف ) 
الجديدة » ملففين اياة بكتان وأنواع غالية من الطيب » ٠‏ 


(و) ان الفكرة القائلة إن هناك شخصا آخر بجديلا لعيسى على الصليب 
هى فكرة عامة للمحمديين › والطبرى يقدم اسم' ( يسوع ) للشخص الذى 
صلب ۰ وعند اليزيديين فى طريف الماثور إن المسيح عندما كان على الصليب › 
جاء الشيطان فى صؤرة درويش وهبط به بينما كان الاتاع غائبين » وحمله الى 
السماء ( مجلة الجمعية الاستشراقية الامريكية ٠‏ المجلد الثالث ض ٠٠۴‏ ) ما 
( انڄیل بطرس ) فيمثله على انه قد وقع الصعود به فور قوله : « یا حولی 
يا قوتى»؛ لقد تخليت عئى » لكنه لا يحتوى فكرة الاستبدال ٠‏ 

أما ( تولند ) و سيل ) كلاهما فيلاحظان هذه الفكرة بين ( الهرطقات ) 
فى العصر اول ٠‏ [ ونقول ] : اذن فليست هذه « فكرة عامة عند المجمديين « 
وعسدهم ! 


۰ ۷۲ آنه شر فان ,راج ص‎ E ECA BEd 


س ۷۹ س 
الفصلل ۲۲۰ (۱۳) 


« وقد رجعوا جميعا ؛ كل انسان الى منزله › أما هذا 
الذى يكتب الكن › ويعقوب ويوحنا » فقد ذهبوا مع أم 
عسي الى ال اة راما ااا ال لم محا اال 
بحق »› فقد ذهبوا بالليل وسرقوا جسد ( يهوذا ) وأخفوه› 
ناشرین خبرا بانه قد نهض مرة أخری » ومن ثم فقد 


اندلع بين الشعب اضطراب عظيم ٠‏ 


فأمر الكاهن العظيم › » أنه لا ينبغى لاحد أن بتحدث. 
عنه » والاحاقت به عقوبة الحرمان ٠‏ 


وبناء على ذلك القرار ثار اضطهاد عظيم » بنفى 
البعض › والتنكيل بآخرين › بل ان البعض قد عوقبوا 
بالرجم حتى الموت › ذلك أنه لم يكن فى وسع انسسان 
ایا كان أن يسكت على هذا الموضوع ٠‏ 


وعندئذ جاعت أخبار الى الناصرة أن عيسى قد 
E‏ اثانية 
آما هذا الذی یکتب الکن فقد رغب أن تكف“ م عيسى 
غن نحيبها ٠‏ وقالت مريم : « فلنذهب الى بيت 
المقدس » لنرى ما اذا كان ذلك حقا ۰ انئی ان رأيته ‏ 
لسوف أموت قريرة العين » ! | 
. القفصل ١۲؟‏ (4) 
» اعادت العذراء الى بيت القذس مع هذا لذ يكب 


۰ )() ۸ ) هذا الفضل فی المخطزؤطة. اللاتيينة برقم‎ Om 
۰ ) ۲۱۹( هذا الفصل فى المخطوطة اللاتينية برقم‎ O9 
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الآن » ومع يعقوب و ( يوحنا ) » فى اليوم نفسه الذى 
صدر فيه فرار الكاهن الكبير ٠‏ 

اف ات اة اا ار ن علا ان 
القرار كان جائرا لكنها ناشدت اولئك الذين تحدثوا 
معها أن لا يتحدثوا عن ابنها ۰ 


من ذا الذی يسستطیع أن قول : کم کنا متاثرین 
عندئذ ؟ ان الرب الذى يعلم قلب الانسان › يعلم أئنا 
أشرفنا على الهملاك فيما بين الأسى لموت (يهوذا  )‏ 
الذى فهمنا أنه كان عيسى - وبين السرور لرؤيته ينهض 
مرة أخرى ٠‏ 

اما الملائكة الذين كائوا حراسا لمريم فقد صعدوا 
الى السماء فى اليوم الثالث › وأخبروا عیسی بما كان 


یحدٿث ۰ 
فتحرك عيسى بالرأفة بأمه › وتضراع للرب أن 
يتيح رؤيته لاتباعه . 


وامر الرب الرعوف ملائكته الاربعة المقرأبين أن 
يضعوة فی داخل منزله الخاص »› وأن يحرسوهة ثلاثة 
أيام » وأن الذين آمنوا بشريعته هم - وهم وحدهم ‏ 
الذين تتاح لهم رؤيته ٠‏ 


وثزل عيسى »› محفوفا بضياء › الى داخل منزل 
أمه » حيث كانت الاختان : (مرثا) » ومريم » و( لعازر ) › 
والشخص الذى بیکش الأن »> ویوحنا ( ويعقشوب ¢ 
وبطرس ٠‏ وعندما رأوه خرٌوا بوجوهم على اللارض كما 
لو أتهم قد ماتوا ۰ فانهضهم عیسی قاثلا : « لا تخافوا ٤‏ 


س ۸ س 
لاننی آنا معلمكم » ولا تنتحبوا منذ الآن › لانن حى ٠)”‏ 


لقد كانوا مذهولين لرؤية عيسى لانهم حسبوه 

وقالت مریم داكي : » اخذرئی ا نی : ادا کان 
الرب فد عطاك ١‏ وة لانهاض اموتى ¢ فيل أرضا 
نموت بکل هدد الماامة وهذا العار لأقاريك و 
وكل هذا الاذى لشريعتك › تاركا ايانا جميعا فى وحشة 
كئثوب ( ؟ 


(۱۵) فأجاب عیسی محتضنا أمه : (« صدقینی لاآننى 
اخيرك بالجقيقة انی لم آمت: کن انرب فة .فى 


ES O LEAS SE 
TS tT أنفسهم › وان يقصتوا‎ 
وعلى الفور ظهروا »> کأنهم أربع شموس › وجمیع‎ 
وقد علبهم‎ ٠ الحاضرين ڊطحوا أنفسهم على الارض‎ 
و ا‎ 


فاعطاهم عیسی جمیعا شيا ما ليغطوا أنفسهم به 
لکی یمکنهم أن يسمعوا اللائكة وهم يتکلمون ۰ 

وقال عیسسی لامه : » ھؤ لع هم سفراء الرب" ٤‏ 
فجبريل يعرف أاسرارة »› ومیکائیل يحارب أعداءه › 
و ( اسرافيل ) )۱١(‏ سوف يستدعى الجميع للحساب › 


٠ فى المخطوطة اللائيئية‎ ) ۲۲١ ( بداية الفصل‎ )٠۵( 
٠ فى المخطوطة اللاشنية ( أورييل ) وهكذا تختاف المخطارطنان‎ )٩( 


٦ (‏ - انجیل برنابا ) 
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و ( عزرائيل ) (۱۷) يقبض الارواأح » ٠‏ 


وقصٴ الملاتكة المقد سون کف انهم س بأمر الربا س 
قد اعدو کی و و لوا E J‏ ( لكين یظابد 


e e} 9 8‏ 5 5 0 ». 
العفوية انشى لا ها ال سای ۰ لعلەی ` 


so ۰ ® ۰ “‏ ااي د 5 8 8 
والشسعس سذ وب انان ذال : هسل بحسق 
A ER gE‏ 


لی أن اسائك : باساريتة نها كما كنت [ تقبل أن 
نسألك ۽ فى [ هذا ] العالم » ؟ 


فاجاب عیسی :« تکلتم یابرنابا بما ترید » ۰ فقال 
رحمته ‏ قد ابتلانا ببلاء عظیم › اذ ألقى فى فهمنا آنك 
ق كنت هذ لاع كاه الفذاهةة ات اترا على 
الموت ۰ 


المهانة بوضعك [ ظاهريا ] على الصليب › وبين ليصين » 


فاجاب عیسی : « صندقنى يا برنابا : ان الخطاً مهما 
کان صغیرا فان الله یجزیه بعقاب عظیم ۰ وبما آن آمی. 
واتباعى المخلصين قد أحبونى بحب كان - بدرجة 
الأسى » لكيلا يجزيهم به فى العالم الكخر ٠‏ وبالرغم من 
اننی كنت بلا جريرة » لكن بما أنهم دعونى الاها » وآننى. 
ابن الاله » فلكيلا يسخر الشياطين بى فى يوم الحساب › 
اختار الرب أن أكون موضعا للسخرية فى هذا العالم › 
ولسوف تستمر هذه السخرية الى أن ياتى الرسول المقدس. 


من الله » وهو الذى سيزيح الخدعة عن جميع المؤمنين » 


(۱۷) فى المضطلوعلة اللاتينية : ( رافائيل ) وهكذا تضختاف المخطوطتان ٠‏ 
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س ٣‏ س 


وعشدئد قال DJ;‏ اذک لعادل ارب" 1 ولك ود 
ا ا ا 


القصل ۲۲۲ وهو الهير (۱۸) 


« وعندئذ قال : ار با فاا : هگدت نک ادجیلی 


men 


Gan ritma: 


يکل این برا ییا کل یغ دد ددا دی الدام ھا وان 

+ ۰ 4 ۰ , # 2 8 
دی ( دع ذا ل أنجازه 1ه ¢ a‏ أجل 1 اا ادن 
لا يتيسر خداعهم ء لعلمهم بالحق )» ٠‏ 


وقال الشخص الذی بکتب الآن :(« سیدی › انئى ‏ 
بمشيئة الله سافعل ذلك خما امرتنى ۰ لکننی لم ار کل 
ذلاگ الذى حدث ل ( يهوذا ) ٠‏ 


فاجاب عیسی : « هنا يقف ( بطرس ) و ( يوحنا ) 
الان رادلل رها الان مزونه لل + وار 
يعقوب و ( يوحنا ) أن يدعوا الحواريين السبعة الذين 
کانوا غائبین › و ( نيقودیموس ) ویوس هكف 
( الأباريمائى ) » وبعض الأتباع الاثنين والسبعين ٠‏ 


جميعا أن يذهبوا مع أمه الى جبل الزيتون » لأن عليه أن 
يرجع الى السماء ٠‏ فبكى جميع الحواريين والاتباع 
ما عدا خمسة وعشرين من الاثنين والسبعين › وأولئك 
هم الذين هربوا الى دمشق خائفين . 


(۱۸) هذا الفصل من المحطوطة اللاتينية هو الفصل (۲۲۱) وبعدەفمل‌ختامی 
برقم ۲۲۲ ولعل فی هذه الدختلافات ما يفند الزعم بترجمة احدى النسختين 
عن الأخرى › وانما يبدو آنه كائت هناك مخطوطتان : احداهما أسبانئية 


والالخرى لاتينية ٠‏ 


wm Ab — 


وبالضبط ¢ فی منتصف الليل ¢ ينما کانوا جمدعا 
فى صلاة » جاء عيسى مع ملائكة كثيرين ( يسبنحون 
NE‏ 


فأنهضهم عیسسی قاتلا : « له تخافوا معلمکم الذى 
E‏ 
بالرحمات امتلفاة من فضله ¢ ولیکن هو معتم » ٠‏ 


وقور ذلك اختفی کسی والملائكة 4 وتنا بأجمعنا 
مذهولين للضياء الوهتاج الذى تركنا من خلاله »(1۹) ٠‏ 


يقول السید ( ب »› هھ »› كوبر ) : أن مقتطفات من 
هذا الانجيل لبرنابا قد سبق طبعها لاهميتها » لكش 
لد يذكر مرجعا » ومن الممكن أنه يعنى فقط مسا كان قد 
عرضه ( تولند ) و ( لا منوی ) ۰ وریما کان فی ذهنه 
ذلك التضمين لفتطفاتهما فى : « مجلد المخملودلات 
لأبوكريفا العهد الجديد » ۰ بقلم / ج ١ ٠‏ ۰ فبريسيوس . 
( جزء ۲ »› طبعة / همبورج ۱۷٤۳‏ ص ۳۹۵ - ۳۹٤‏ ) ۰ 

ا ا ری 6 


تود الى اكتشافها[ هذه النسح السابقة] : 


١(‏ ى مخطارطة ( فبا فمل فصر ب لك برق ۴٠‏ حول 
ما حدث للناس وما احدثوا وفى عدادهم ( بولس ) ٠‏ شم يختتم بالضراعة 
الى الله ٠‏ 

راجع الهامش السابق . 
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Ea NANE E 
المكتبة الامبراطورية ) فى ( فينا ) مع كتب اخضرى‎ « 
۰ للامير ( ايوجين )(بب)‎ 


فلو أن أحدا قد قام بنسخ هذه المخطوطة ليكونن“ 
من السهل أن نتخذ قرارا حول صلاحيتها للنشر ٠‏ بل انه 
حتى اذا ثبت بالفحص انها لا تحتوى أية أثارة من تراث 
قديم » فانها - على الأقل - قطعة طريفة من الشهادة على 
ا بن ا ال ن اا واو ر 
لما فيها من صورة عيسى كما هى رؤيته من وجهة نظر 
الاسلام » ٠‏ 


ویلیام ۱۰ ۰ ۰ اکسون 


(46) فی اجابة علی اسسنذه‌اری تاقیث خبلسابا لطیفسا من دکستور / 
) رودلف پیر ( وفبه 2 یدع مال للش ٹی أصالة المخمامطة ٠‏ 
و 
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س ۸1 س 


و 


الت دمه الشسامنة 


« انحیسل برنابا » المحمدی 

يقم :+ ( لنسديل ر 8 = Lonsdale Rugg‏ ( + 

أحد صاحبى الترجمة والنشرة الانجليزية . 

( صدر هذا المقال قبيل قيامهما بالنشر ) ٠‏ 

دقلا عن : مجلة « دراسات الالاهيات ) . 

( لندن ۰ ابریل ۱۹۰۵ ص ٤۲٤‏ د ٤٣۳‏ ) 

۱ فی ابريل » ۱۹۰۲ » ظهر فى « مجلة دراسات 
الالاهيات » ( المجلد اثالث » ص ٤۵١ - ٤٤١‏ ) مقال 
بقلم دکتور (وليم آکسون ع William Axon‏ ( )1( بعنوان : 
حول ) انجیل برنایا ( المحمدى ( + وقد اعتمد هذا المقال 
طوال تناوله للنسخة الايطالية من هذا الانجيل على مادة 
مستقاة بصورة رئيسية من ( سيل ) و ( تولند ) ٠‏ بينما 


كانت المقتطفات فى هذا المقال من النسخة الأسبانية 


معادا طیعها من محاضرات دکتور ( هوایت = مانطW‏ ) 


فی ( بمبتون = «هامسە8 ) سنة ۱۷۸٤‏ ۰ 


كق الفقطة الت فلع اقضى الذئ من الئ نة 
والاهتمام - فى هذا المقال - كانت هى ذلك البيان الذى 
لمن ليه الكاتب ٠‏ آنه د والتحديد فته انفى ذلك 
الخ طا اة الى ر( فت )ك كف هذا :ا لاان 
باقتراح أنه يذبغى القيام بنسخ مخطوطة ( فينا ) )١(‏ 
واتخاذ قرار حول ما اذا کان طبعها مرغوبا . 


ز6 وو الى شرا رج الحرية فى القمة الابهة قبل هذه اة 
نفلا عن المصدر المشار اليه ۰ راجع ص A»‏ ۰ 
(۲) [ نقول ] : وبمثل هذا ينشط البحث العلمى ويزدهر ! 
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۲ - وعملا بهسذا الاقنراح » فان الوكلاء على 
دار ( كلارندون = لهات ) للطباعة والئشر - وهم 
E yT‏ 
دکثور ( هستی = فایsە٥8‏ ) من ( جلاسجو =سoچوماG‏ ) 
قد تكفلوا بنسخة من الوثيقة » وهى النص” السذى 


.سينشرونه قريبا »> مصحوبا بترجمة انجليرية ٠.‏ 


ف ت ا ان عن 
هذه الدار - هذا الايقاف لنشر المخطوطة » فلعلل هناك 
بخظوط نانا بكرن مقرل ۲ وهو الزۍ يسا د اليد 
فن جره ك فى هة ار لى ا ان الت 
هنالك ٠‏ 


۳- اذن»وباختصار :فالوثيقة (۳)يبدو أنها قدوصفها 
( سیل ) › و ( تولند ) » و ( لامنوى ) وصفا دقيقا تماما 
وأقل ما يقال عن رواية ( تولند ) فى كلمات ختامية 
هى أنها - على أى حال - خالية من التحديد الحاسم › فهو 


.یقول - کمرجع له - : « بناء على مدی معلوماتنا » ۰ 


كما أنه ليس من اليسير تحديد أيبة فطعصة محددة من 
من مخطوطتنا يمكن أن تتطابق مع الجملة التى اقتبسها 


)٣(‏ فى الأصل الائجليزى للمقال : ( النسخة الأسبائية ) ولعل هذا خطا 
مطبعى لن ( تولند ) لم يطلع على النسخة اتسبانية على الاطلاق ٠‏ 

اللهم الا اذا كان الكاتب" بقعد الاشارات المقتضبة عند ( تولند ) النسخة 
الأسبانية التى ذكرها ( دى ريلاند ) دون أن يراها ( تولند ) ٠‏ 


AA‏ س 


( جریبی = مرون ) من الانجیسل الاغنوسطى. 
لبرنابا (ې) ۰ 


واکثر من هذا ؛ فمهما یکن ممکنا أن یکون ( تولند) 
قد وجده فى النسخة [ اللاتينية ] الكاملة فاننا لم نعشم 
فى النصض الايطالى على لقب : « باراقليت » منسوبا الى 
(il Spland ore g il Nontio)‏ * 


)١( النسسسختان‎ 


>٤‏ - نظرا للنسخة الأسبانية المفقودة ( التى ذهبت. 
سائر جھودنا - حتی الکن لاکتشاف اثر لها - دون جدوی) 


سمس 


Grabe : Spicilegium 1. 302.‏ )3¢( 
[ تقول ] : وهی التی نقلنا صورتها ص ۱۷ فيما سبق . 
(#4#) هناك مقطوعة واحدة حيث يظهر عيسى وهو يوحى باسم 


: الرسول « ونص العبارة‎ » 
“il name del Messia ha admirabile’” 


وبعدها بقلیل : 


“Machomete he il suo nome benedeto” 
.) وليس هناك شىء من مثل ذلك فى الفصول المتعلقة بالقديس ( يوحنا‎ 
۰) ۱-۱۳ ( 
وتبدو ملاحظة ( تولند ) قائمة على إساس الحاشية العرببة فى صفحة‎ 
Ahmed, in the Arabic tongue : ۔ ب › اتی تمضی هکذا‎ 1 


in the Amran tongue Anoited, in the Latin tongue Consolator, 
in Grteec Paracletus,” 


)٤(‏ أى : المخطوطة الأسبائية [ الأقودة ] والمخطوطة الايطالية الموجودة 
حاليا فى ( فينا) ۰ 
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فان المقتطفات التى أعاد دكتور ( أكسون ) طبعها 
( ص ٤٥١ - ٤٤٩‏ ) تختلف اختلانا جسیما جدا عما يقابلا 
من المقطوعات فى النصس الايطالى ٠‏ فهى آقل اسهابا 
بكثير » فضلا عن .اختلافها واقعيا فى عدة نقاط 
هامة (۵) . 


ومن ناحية أخرى ؛ فان مقتطفات ( سيل ) من 
المخطوطة الأسبانية الأصلية تمثّل النمش الايطالى كلمة 
بكلمة فى الغالب ٠ء‏ وبما أن هذه المقتطفات الأخيرة 
[ الأسبانية ] قليلة وقصيرة » فلعل من الجدير أن نطبعها 
هنا بازاء النمش الايطالى ٠‏ 


على أن التشابه بينهما ظاهر لدرجة أنه سيبدو من 
الحتمل جدا أن واحدة من المخطوطتين ينبغى أن تكون 
مترجمة عن الأخرى › وذلك أقوى من احتمال أن تكون 
کلتاهما اختين مستقلتين مترجمتين عن أصل عربى 
مود . 


[ وهنا : أورد الكاتب تلك النصوص المتقابلة » لكنه 

اعاد ايرادها فى مقدمة نشرته ( لانجيل برنابا ) » مما 

يجعلنا هنا نرجىء نقل هذه النصوص ليراها القارىء 
بكاملها هنالك ] ۰ 


(۵) لعل فى هذا شهادة بانه مانت هناك نسختان مسانان من 
« انحیل برتابا ) أسبائية وأخرى لاتينعة ¿ وليست احداهما ملرجمة عن الأخرى + 


ورغم ذلك فان الكاثب نفسه سينقلب حالا الى عكس هذا ! 
رم تسس ع تو و ل وو ر و 


الت انان الت طا 
ا 
1۵ سسسطرا 1 سسسطرا 


7[ نقلا عن / سيل ] 
[ أحاديث تمهيدية ] 


[ الفصل السرابع ] 


CAAT E 
] ) ص ۲۲ ( ۰1 ب‎ [ 


[ ابرأهيم والملك ] 


۱١‏ سسطر 
[ المسرجع والموضع أنفسهما ] 


۱ سطرا 
[ نقلا عن المخطوطة ص ۳۰ - أ »› ب ] 


[ !لحكم على الحيثة ] 
٩‏ مسسطرا ۷ سطرا 
[ نفلا عن ( سيل ) فى ] : [المخطوطة : ص ١ ٤١‏ ] 
[ « دراسة عن القرآن » ]. 
[ الفصل السابع ] 


+4 بات الوثية r‏ 


CS 


۵ مسع الاحتفاط ‏ مۇفتا بأيسة ملاحظات اکت ر 
على القتحافات التى ميق تقديمها حالا _ وهي فى الحقيقة 
E‏ 
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انها لتزعم أنها تقدم بيانا حقيقيا عن حياة وعن 


.رسالة عيسى المسيح » من يد ( برئابا ) الذى يجرى 


للقديس ( بولس ) ولكخرين » أولئك الذين وعظوا بعيسى 


.كأئه الاهى” وابن اله ٠‏ 


وتستهل الرواية بخبر عن الميلاد ›» معتمد على 


'القديسين ( متى ) و ( لوقا ) » وتنتهی بصعوده ۰ 


1 - والمادة [ فى المخطوطة ] تقع فى ثلاث مجموعات: 


)١(‏ فحوالى ثلثها ماخوذ مباشرة من اناجيلنا 
المعتمدة الأربعة »> أو يعنمد عليها ٠‏ 


(۲) ويختلط بذلك قدر ضخم من مادة محمدية 


«أسطورية وممتيزة » وموضوعة - بصورة رئيسية ‏ على 


اليسير اعتبارها - يصورة جازمسة = ماأادة محمدية أو 


١ ( ۷‏ ) مجموعة المادة الانجيلية ٠‏ 


ما فیها من تهذیب وتنسيق صارم ۰ 
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ووفقا للغرض الذى يجاهر به الكاتب » فان كل ما 
يوعز بالميل الى الوهية عيسى قد جرى حذفه - بوعى 
مخلص - من الرواية ٠‏ 


وفى حالة [ الحديث عن ] معجزة مشهورة مثاا ؛ فان 
الرواية فى المعتاد ستتابع الاناجيل كلمة كلمة › الى أن 
تبلغ النفطة الحرجة ! وهنا » يدلا من « الأمر القاهر » 
[ باحداث المعجزة ¡ نجد صلاة » ومصحوبة ‏ اذا أظهمر 
الانسان بعد شفائه ميلا الى العبادة ‏ بانكار مباشر لاي 
مقدرة خارقة [ للذات العيسوية ] (1) ٠.‏ 


وما کان من زجر عيسی لبطرس فى ( قيسارية 
فيليبى ) يتحول الى ادانة مباشرة للاعتراف العظيم . 


والمعلم یصبح وهو یعلن آنه سوف یعانی خسرانا فی 
العالم الكخر بفضل الطريقة التى لا غفران لها والتى جعله 
البعض بها - على رغم منه - هدفا للعبادة فى هذا العالم. 


۸ - ومرة أخرى ؛ فان المادة الانجيلية منسقة باعظم 
درجة من الهوى › كما أن الكاتب يبدى جهلا مماثلا 
بالمعلومات الجغرافية والتوقيتات التاريخية ٠‏ وأهمذا 


(1) ولعل المراد ما هو معتاد فى الأناجيل إن يقول السيد المسيح لصاحب 
الحالة أو موضوع المعجزة : « قم ٠١‏ انهض ٠٠‏ الخ » وهذا مالا نجده عنسد 
( برنبا ) وانما نجد عنده مفلا : « فاجاب الأہرص : ( يا سيدى أعطنى 
صحة ) فوبخه عيسى قلا : ( الك لغبى » اضرع الى الله الذي خلقك » رقابل 
هذا ہما ورد فی انجیل ( مرقس ) مثلا . 

اما اهتمام الكاتب ( ل ٠‏ رج ) بهذه المفارقة » فلعل ذلك إيضا ما فى 
صيخة ( الأمر القاهر ) من الخصوصية الالمبة ( كن فيكو ١‏ بينما الصسلاة 
للدعاء باحداث معجزة هى غاية العبودية » 
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٣‏ س 
السبب فان المحاولة لاعطاء صسورة عابرة لتقريره عن 


الجدوى . 


ففی ص ۹ س ب يشار الى « السنة الثائية من رسالنه 
النبوية» » كما يشار الى « السنة الثالثة » فى ص ۵۰ب . 


وگی سد او کي آحری من هاتین ا أسننین تفع رحلة 


الى سيناء »> حيث يقال : ان المعلم وحواريتيه قد أمضوا 


) الصوم الكبير = مصاووءوساه ) بينما تتميز السنة الأولى 
- فى الظاهمر - بالنزول من السفينة فى ميناء 
الناصرة (۷) ٠‏ 


(۷) رجعنا للمرجع وللموضع انفسهما فى الترجمة الانجليزية لانجيل 
ہرنابا بقلم هذا الكاتب نه » وحيث تقع ترجمة ص 44 ب » ص ۵٥۰‏ ب من 
الانجيل ( ص ١١۵١ - ١١١‏ من الترجمة الائجليزية ) فوجدئا مائصه : ص 
٤۹4 (‏ ب ) الفصل ٤۷١‏ : ( ص ٠١١ » ١١١‏ من الترجمة الائجليزية ) ٠‏ 

« هبط عيسى - فى السنة الثائية من رسالته الذبوية - من بيت المقدس › 
وذهب الى ناين » ۰ 

ثم فی ص ( ٥۰‏ س ب ) الفصل ٤۸‏ من الانجيل » ص ١٠١‏ من الترجمة 
الانجليزية › نجد ما نصه : 

« وفى السنة الثالثة من الرسالة النبوية لعيسى » كادت افاعيل الشيطان 
تجر على شعبنا خرابا عظيما » . 

ثم ينتهى الفصلان باکملهما › ہل الصفحات كلها ( ٠١١ ١١١‏ ) دون 
اشارة الى سيناء على الاطلاق ! 

أما هذه « الرحلة الى سيناء ٠‏ ) فانما نجدها فى الفصل ٩۲‏ ( ص ۲١١‏ 
من الترجمة ) ويستهل بالنص التالى : « وفى هذا الزمن ٠٠١‏ » دون اشارة فيه 
ولا فيما قبله الى سنة بذاتها وما الصيام الكبير فقد ورد فى الفصل ٠١‏ ( ص۲۲ 
من الترجمة ) لكن فيه صيام السيدالمسيح وحده »› وكان ذلك - حسب الفصل 
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۹٩‏ س وهناك روایات مماثلة من الانجدل نفسه أو من 
الال دة وهی روا اك محرد فن العالب » مدل 
1 ايد الاييعة ( او ما ٩‏ ) مغارداة بمعجزة اأخرى 
وهی أذر س ا د رر ن ENS‏ (لوقا 13( ولك 
الأساوت e‏ اشناء ال الول دأمعد (يوحنا؟) 
مع المستعمل فى المرة الثانية ( متى ١١‏ ) » وكذلك قصة 
( یوحنا ٤‏ ) (۸) وهکذا . 


ف خن تور عرف د ا ال ا ك : 


موضع متأخر عن الموضعع الذى تحتله فى انجلينا 
الرابع (4) ! 


٠‏ ان المماحة المتاحة لمقالنا تمنعنا کک 
فی هذا الجانب منه ٭ بحسبنا أن ند نشير الى أن 


العاشر - فى السنة الأولى وعمره لاون عاما ٠‏ ثم ياتى ذكر الصيام له وللتلاميذ. 

(۸) رجعنا الى الترجمة الانجليزية للاناجيل المعتمدة » فوجدنا الخلاف 
بين الانجيلين المعتمدين انفسهما واللذين ذكرهما الكاثب نفسه : فعئد ( مشى. 
۸ ) : « تقدم اليه ( قائد مائة = 08۳٤0۳10۳‏ ) .. » أما عند (يوحنا٤/۵)‏ 
فهو مجرد ( رجل رسمی = ©٤۴41‏ ) ولیس ( قائد مائة ) : کما فی 
القصة الأولى » كما إن الحوار والسياق مختلف تماما ٠‏ 

ہینما نجد عند برنابا ( ۷/۳١١‏ ) أئه : « قائد مائة » مثاما عند ( متى ٠)‏ 
فأاين هو الاختلاف بين ( انجيل برنابا ) وحده وبين الأناجيل المعتمدة ؟ 

٠ جميع الحوادت بعامة تختلف مواضعها فى سائر الاناجيل‎ )٩( 
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» برذایا ) وهو الذى س ددون شک › وندکر دلگ مندذ 
الآن ‏ رعلم E O‏ )::( 
یکون مقاربا لمصغیر فی مدرسة بين كبار اارراة » وجډل 
بما لتر ندي على ذلك › فی ندردر الادجيل عن الرسالة 
التی قام بھا عیسی ۰ 


(ب) محموعة المادة المحمدية : 


١‏ - كما يلاحظ الكاتب فى « دائرة المعسارف 
البريطانية » فان أعظم الامور أصالة فى عقيدة القرآن 
كان فى بيانه عن الحساب [ فى اليوم ] الآخر وعما ميكمون 
فى المستقيل . 


٢‏ - فالحكم يوم الدين » وعذابات المدائين » كل 
ذلك موصوف باسهاب عظيم » وفى فوة ووافعية محمدية 
متميزة ٠‏ والتصوير المثير للجحيم عند « برنابا » هو 
ترتيبها طبقا للخطايا الكبائر السبع المتعارف عليها )٠١(‏ 


() هناك بعض مالا يمكن الخطا فيه من المذكورات فى الرسائل التالية 
على الأقل : القديس يعقوب ؛› ورسالة القديس بطرس الاولى ؛ والقديس يوحنا 
الاولى › والرسائل الى : الرومان › واهل غلاطية ؛ واهسل فيليبى › والى 
العبرائيين ٠‏ 

)٠١(‏ هذا فى العرف الكنسى وحده ! ما فى الاسلام فلا يوجد تعداد قاطع: 
جامع مانح » وانما يذكر القرآن والحديث النبوى مجرد أمثلة لها ٠‏ 
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وعلی ای“ حال : فییسدو فى الظاهر - آنسه ترتيب 
غير موجود فی مرجع آخر ۰ 


كذلاف » فان الجنة تشغل قدرا عظيما من المساحة 
ی ال ورا هن الھور ت بوج د اکر 
صفاء » واقل ماد ية محسوسة مما كان ممكنا لنا أن 

۳ - وهنا مرة أخرى ‏ توجد صورة تثير 
البطليموسى »› وهناك تسع سموات ( شاملة الحئنة 
نفسها ) بدلة من سبع السموات فى القرآن ٠ )١١(‏ 


: وهناك سمات من الاسلام معترف بها › منها‎ - ٤ 
استحسان الزهد وحياة الزهاد ¢ ونفاش مشغوف بمشكلة‎ 
CO SR E 
فهذان‎ ٠ مع الجفاء القاسى للععيدة المحمدية فى اله تعالى‎ 
کک الأخيران 1 القدر والتصوف ] هما بالطيح‎ 

تطوران لفترة متأخرة بعد القرآن على أى حال ٠‏ 


ان النرعة الزهدية لتجد التعبير عنها فى مخطوطتنا 
بالفاظ جامعة » كما تتجسد فى الصور الطريهة ا 
للحياة الصوفية » وهى مستفاة من الرواية عن : 
« الفريسيين الحقيقين » [ فى اسفار ] : ( هوشع ) › 
و ( حجى ) » و ( عوبيديا ) ( صفحة ۱۹٩‏ وما بعدها) ٠‏ 


ا لصوفی E‏ 
الأفكار الددسكية طرق اسوه ع بعاية السمو" مرة بعد مرة 


اا د 


٠ شهادة اخرى بعدم النقل فى ( انجيل برنابا ) عن الاسلام‎ )١١( 
. هنا عبارة باللانئينية واكتفينا بالانجليزية فى الترجمة‎ )۱١( 
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س ۹۷ س 


فان" له الرب »› ومن يكن له الرب فان" له ساثر كل 
کی( DN‏ 


وعبارة أخرى : « ان المؤمنين المخلصين لديهم 
الهداية بأن يحفظوا شريعة موسى » لأنهم بذلك سوف 
بيلغون اتحادا مع المرب )۱١(‏ › دون اعتماد على زمان 
أو مکان » ( ص ۱۵۹ ب ). 


المتناسقة من الأفكار الصوفية فى فقرة أطول من أن يمكن 
افتباسها ( ص ۱۸١‏ - أ ) حيث الاعلان أن السرب" 
ننه هو .الجائزة و « الاجر » للعبادة المخلصة . 


ان الخاية الحقيقية للتنسك مقررة فى التسليم 
المطلق. لارادة الاله والتفانى فيه »› حتى ان المتصوف 
لیصسی فى الواقع مستسلما للعقاب بدلا من.۔التماس 
المغفرة إ ) ص ۱۹۷ ا ) وذلك فی روح السجع الساهر 
ل ( يعفوبون التودى = Jacopone de Todi‏ ( »۰ 


١‏ - ومرة آخری ؛ فان القدّر يجرى نقاشه بتوستع 
( ص ۱۸١ - ۱۸١‏ ) على آن المذهب المتطرأف منسوب 
الى الفريسيين الأشرار »> مع تأكيد أن « المذهب الحق » 
مؤسنس على أساسنين مزدوجين من « شريعة اله » 
و « الارادة الحرة للانسان » )۱٤(‏ ( ص ۱۸۳ | ) تم يقال 
لنا : « أما كيفية القدر ¿ فغامضة ؛ وآما حقيقة القسدر 
فمؤكدة »› ولا بد من مواجهتها » ( ص ٤۱۸۔ا‏ ) 
(۱۳) هذا تعبير لا يقرة الاسلام ٠‏ ا رفضه المسلمون منذ القديم ٠‏ 
وهذا دليل آخر على انتفاء الذقل فى ( اتجيسل برنابا ) عن الاسسلام » 
)٠١(‏ هذا اقتباس باللغة اللاتينية ٠‏ 


CCE 
Ns 


( ۷ 'انچیل برنابا ) 


http://kotob.has.it 


س ٩٩۸‏ س 


على أن ما سبق ذکره »› کان موضوعا لجدل متوسع 
عند المذارس المتاخرة فى الاسلام : 


۷ وهنا »› توجد مقولات متميزة فى القراآن 
نقضه » فى قصص « الخلق » و « سقوط » [ بعض ] الملائكة 
والجنس البشرى » وفى أساطير طريفة متنوعة » وريما 
كانت ترجع الى ( الرآبانين ) فى بعضها » والى مصدرغير 
محدد فى بعضها الآخر » وهى مربوطة بأسماء مألوفة 
فى ( العهد القديم ) . 


ومن هذا القسم [ من مادة انجيسل برنابا ] أخذت 
المقتطفات الأسبانية المطبوعة فيما سبق )٠٥(‏ . 


\A‏ د ومن بیسن أساطير = (Legends)‏ 3 ؟1{ 
( العهد القديم ) المتميزة : قصة ابراهيم التى نقدمها 
هنا بما لها من تفوق فى الطرافة وحبوية الفتكاهة ؛ 
راا و رخال به قر 


ومفصل للمختطط الهيكلى المرسوم فى القرآن )١١(‏ [ فى 
السورتين ] ٠ )۱۷( ۴۷ » ۲١‏ فهنا كما هناك ؛ يتمتشل 
ابراهيم وهو يسخر من وثنية أبيه » وهو يتغاضى عن 
التصرفات النشطة للاصنام »> وهو يفلت - من انتقام 


. راجع صفحة ۸4 الفقرة الأخيرة‎ )1١( 

. ) لکن القرآن یسمی ابا ابراهیم ( آذر ) ولیس [ تیراه‎ )۱١( 

(۱۷) وهما سورتا : ١‏ الانبياء ) و ( الصافات ) وقد غاب عن الكاثب 
حوار أكثر تفصيلا فى قصة ابراهيم وابيه »> وهو الحوار الوارد فى سورة 
( مریم ) ۱۹ »> الکیأات : 4١‏ ۸ع ٠‏ 
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س ٩۹٩‏ س 


الوثنيين العاجل بمعجرة ؛ وهى منع الرب للنسار أن 
لحسسسرقه ۰ 


4 - ومن بين المادة المحمدية المميزة › فان فى 
مقدورنا أيضا ‏ بالنظر الى الفلسفة العربية فى العصر 
الوسيط - أن نصنلف الكثار الأرسطوطالية التى تتردد فيما 
تعرضه هذه الوثيقة › تلك التى يمكن التمثيل لها 
بمذهب « الوسيلة ) › وبالتقسيم الشلاثی للنفس 
البشسريه ٠‏ 


(ج) المجموعة الشا 


TEE‏ ثر فى الوثيقة › من 

لصعب ۔ الى حد“ ما تصنيفه ا هرائ زا 
أن يكون محمدى" النزعة › وليس مأخوذا من اناجيلنا 
ارک ٤‏ بالرغم من مباغته جریا على نمظها ۰ 


فمثلا : هناك العديد من الاقاصيص الهادفة _ من 
الاسفار غير المعتمدة - متنوعة فى النغمة وفى الفيمة › 
E OS ND‏ 
الأسفار '» فالشمس ترغم على أن تقف ثابتة (۱۸) › 
والمحصول فی ( نایین ) يجری تعجیله بشكل معجز ۰ 


حقيقة ؛ أن بعضا محد دا من المعجزات - عيسر 


(۱۸) [ نقول ] : كيف يقال عن هذا الخبر انه « معجزة فى سفر مطعون, 
فى ااصالته » مع إنها وردت في سفر ( يشوع ) الاصحاح العاشر ٠‏ فقسرة 
۳ 4 

ومعلوم أن هذا السفر من الاسفار التى ( تعتمدها ) الكئيسة نفسها ؟ 
وتنشره فى سائر نشراتها ( للكتاب المفدس ) ؟ 
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المعتمدة سس منسلوبا الى سیدنا 1 کسی [ فی القرآن ¢ 
لكن” هذه المعجزات مربوطة بطفولته » وهى الفترة التى 
جمع كاتبنا لها مادة غير دخيلة آو فیها د خل قليسل (۱۹) ٠‏ 


: ) د ومن الاتخرى « الانجيل‎ ١ 
ا‎ e کن‎ 
) بغیر حساب - من شان ( بیلاطوس ) و ( هیرد‎ 
و ( كيافا ) » وكذلك : استبدال ( برنابا ) بدلا من‎ 
] (توماس) - او بدلا من ( سيمون فی | [ قائمة‎ 
الاثنى عشر 1[ حواريا ] ٠ء وكذلك فبول القصة اليهودية‎ 
ا ( الفديس متى ) كتفسير للعقبرة الضاليةء‎ 


E NY -‏ من اعظم المادمح اتارة على 
aT‏ 


ولعل من الممكن العثور على نواة هذه القصة فى 
القرآن (e)‏ > لكن : اليس من الممكن أيضا أن نجد أصلا 


(1۹4) [ نقول ] : كيف ؟ وكل النصوص فى [ انجيل برنابا ] صارخة 
تشهد بالاحتلاف بل بالاختلانات عن طفولة عيسى عليه السلام منذ الحمل به الى 
ان جاوز الطفولة ؟ انظر فى [ انجيل برنابا ] الفصول | ١ - ١‏ ] ثم اقسرا 
م ت ن اصوفن :الر ان في ها الد 

(#) من الجدير بالملاحطظلة ؛ انه نبتما فى القرآن « المسيح بن مريم » 
هو المسيح › لكن ( انجيل ) برنابا سجعله ينكر a Ed‏ 
محمد القاأدم . 

[ تقول ] : لکن ( انحل برنانا ) u lG OSE‏ 

(4#) أنظر بصفة نخاصة : القرآن ٠‏ الفصلين ۳ > 4 . 

[ تقول ] : والمرآد شو : سورة آل عمران E › 0٤/۳‏ 
٠» 1۵04 ~~ 4‏ 
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ا 


منبتها من ( الانجيل الغتسطر ( الاصيل )4( سند محا 
فی ( انجیل برنابا ) » وهو الاصل الذى ترددت أصداؤّه 
و القرآن ؟ : 


EA aaa 
sS ٠ عن هذه القصة - غامض وغير حاسم‎ 
| مڏکو ر بالاسم › ( سمعان السرینى ) ) او ( تیتیان‎ 
Ta 
یحتل ( یهوذا ) مکان عیسی فیما کان مفترضا ۰ وباختصار‎ 
: فان القصة هی کما پلى‎ 


انتهاء اللحظة السابقة للخيانة ‏ الحفاظ على عيسي 
n‏ سحرية الى 
( بيلاطس ) - الارسال الى | ( هيرود ) سخرية الجنود ‏ 

› تماما‎ e EE E E 
وتلك واحدة من أقسى, الماسى عنفا لانه من خلال ذلك‎ 
› فان ( يهوذا ) هو الذى وقع عليه القبض › والاستجوآب‎ 
ويموٽ محتجا‎ > a 
٠ فى سذاجة - لبراعته‎ 


, أما الكتباع انفسهم فينخدعون › وأما عيسى نفسه 
E‏ 2 - لهم ولأمه على نحو 
ما ( للتأكيد وللبيان ) 3 

(#و) الاجزاء N AOE ANAC‏ 
الأسبائية ) بقلم دكنور/اكسون ٠‏ [ نقول ] : وراجع ص ۷۵ .وما يعدها ٠‏ 

(۲۰) 1 قول ] : وکل هذا باجمعه لا تعثر له علی ما بماثله او بقاربه فی 
سائر نصوص القران الكسريم ٠‏ 
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ی 


٤‏ - ولا شك أنه وقی هذد المجموعة الثالثة من الماد 
[ الموجودة فى انجيل / برنابا ] يمكن للخبراء - اذا أمكنهم 
ذلك فى أى موضع آخر - أن يتوقعوا العثور على آثار 
من : ( انجيل / برنابا ) المفقود > وهو المشار اليه فيما 
يدعى : « القرار الجيلاسيوسى » ٠ )۲١(‏ 


العلافة بنسخة اللغة الدارجة من الانجيل ] 


٥۵‏ على كل حال ؛ فاننا اذ نترك متثل هذه المشكلات 
TT‏ الباحثين ا ون ن 
yS‏ للغة وعلى 
الأسلوب التعبيرى هى المخطوطة ‏ علاقتها بالنسخة 
امترجمة باللاتينية الدارجة من الانجيل . 


٠‏ - ان الايطالية - على الرعم من أنها مكبوبة 
باجادة وبطلاقة ‏ فان من الممكن الحكم الى حد ما › ومن 
وفيما ترعاه من القواعد النحوية على سواء ٠‏ 


TET 


يبدو أن الاصل قد تمت کتابته فی ( تنسکائيا ) فى 
ا ر و ر ع 
e‏ کان ذلك بعد قرنین مثاخرين. ٠‏ و 


)١(‏ [ نقول ] : وهو القرار الذى حرم به ( الباباجيلاسيوس ) قسراءة 
انجيیل برنابا أو الاحتفاظ شىخ مسةك >+ 
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س ۰ا س 


وربما بصورة جسزشة عن اللحن فى القواعد 
النحوية (بي) ٠‏ 


۷ د أن علاقة مخطوطتنا بالنسخة الايطالية 
الشائعة = ( فولجاتا = ماووvul‏ ) من الانجيل سوف 
تبدو أمرا على جانب من الأهمية فيما يتعلق بالسؤال عن 
أصلها › ذلك السؤال : عما اذا كان الئمش 
الأصلى ايطاليا » أو ان الن الايطالى هو ترجمة لنض 
عربی مفقود ؟ 

وبالنظر الى ذلك فلقد قارنت مقطوعات من رواية 
انجيلية مندمجة فى [ انجيل ] « برنابا » مع النماذج 
الرئيسية من الرواية الايطالية › وانتهاء الى الطبعة الأولى 
من انجیل ( مالرمى = نسەلمسه ) فى القرن الخامس 
کش 

أما ما يمكن الحكم به حتى الآن ومن فحص 
بذاتھا ۰ ESSE‏ 


٠‏ انه لصحيح حقا أن هناك تنوعا دائما - نوٌعا ما 
بين الروايات التعددة للمخطوطات من القرئين 'الشالث 
عشر والرابع عشر › لكن الأستاذ ( صمويل برجر ) قد 
اهر انسار زروت تارمن 
استقلالها بمعنى مبستط ‏ تنتسب الى عائلة منفسردة › 
تمتها « الرواية القديمة الاقليمية » تمثيلا طبسسق 
الامصل . 


(4#) هذا الاافتراض المقترح يرجع الفضل فيه إلى الأستاذ ) سه . 
نليو ) ؛ من ( بالرمو ) ۰ 
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ت 


¡ ( انجيل برنابا ) ملاصق للاناجيل المعتمدة !] 


۹ ۔ على أن استقلال نسختنا يدو آنه ذو طابسع 
مميز مختلف › وأنها تمتل واحدة من اثنتين : فأما أنها 
Se O‏ 

(YF) Vulgate‏ واما آنها ترجمة من لغية آخرى قام بها 
شخص كانت « الترجمة اللاتينية المعتمدة » مألوفة لسه 
الى أبعد مدى ۰ 


ففی تکرار معتاد ‏ وبخاصة فى ( سفر المزامير  )‏ 
يتابع ‏ عن قرب - نص « الترجمة اللاتينية المعتمدة » › 


حتى عندما ينفصل قليلا عن المعنى . 


فمثلا ؛ فى ( سفر المزامير ) ۵⁄۸4 » ١‏ نجد النصش 
و ی و ی کر ر 
اللاتينية:المعتمدة » كلمة بكلمة › بل يتساوى معه حتى 
فى الغعموض ! ومن الممكن افتباس آمثلة كثيرة مشابهة ٠.‏ 


٠‏ - والحاقا بما سبق فاننى أضيف مقطوعة قصيرة 
وهى « الأقصوصة المضروبة مثلا للابن المبذثر » › والتى 
فيها تتجلى مخطوطتنا بمزيد من الحرية »› ولكن كذلك 


(۲۲) هى الترجمة اللاتينية ل « الكتاب المقدس » من اليونانية فى القرنُ 
الرابع > ثم جرى تنقبحها سنة ۱۹١۷ › ٠۵۹۲‏ ولا تزال هى أم التراجم للكنيسق 
الكاثوليكية ولا ظهر بعدها من شرجمات. مثل ”اط8 iوou٥“)‏ . 


http://kotob.has.it 


الئسخة اللاتينة 
المعتمدة 
( لوقا ) ٠۵‏ 
1۱~ 


Vulgate 
(Lu, xv ta): 


Homo Quidam 
babuit duos fhos et 
dixit adolescentior 
ex ılhs pati: Pater 
da mihi portonen 
snbstantiae quae me 
contingit, Et divisi 
His subslaotisim, 
Et non post taultoy 
die, cOonfreealis 
omnibus, . adole. 
scentior filius per. 
egle profeetus e8 
in ا‎ longi: 
quam, cek ibi dissk 
pawit zubstantiam 
sUAM, YÎvendo luxe 
Trios, 


ا 


النسخة الايطالية النسحة الافليمية 


من القرن 


مخطوطة (دکاردی) 


رقم ۱۲۵۲ 


Italian fourteenth 
cent. (M$ Riccardi 
No, 1283). 

Uno huomo ebbe 
dul figluoli et disse 
ii pil gıiovane di 
quelli padre damı 
la parte mıa della 
nostra SUStantia et 
non dopo molt die 
raghurd tutte le 
part delle cose ue 
lo pıu giovane f. 
gluolo et andone 
malandrînando in 
un pacse alungi ct 
ja distrusse et scia. 
Jacqud a, sustantia 
sua viven do Jussu- 
riogamente, 


0+ س 


من القرن 
الفاالث عشر 

ذفلا عن 
( ڊرجر ) 


Provrnçanl 
lurtecoth cent.’ 
tap. Berger). 

Ûn homo era l0« 
aual avçva ij folj ¢ 
Ho plu çovene disse 
a so "are pûre dame 
la mia parte de lo 
chastel che mı 
toclin, ¢ lo pare 
partf la sustanctd € 
dd » qutluy Ix son 
parte cet dentro 
brieve Lerminc tute 
cose asemblade in. 
sembre lo pl çoe 
vene fyo andè fuora 
de lo pacsc ¢ spendi 
JÃ (uta la soa sus- 


,lancin vivando uxt’ 


riosamientc, 


برنابا 
ص 11۰ ا 


Ra:h, j. Goa. 

Egli fu uno padre 
di familfa il quaıe 
havcva dui filgıol 
be il piu gtovihe 
dr3se ‘pa''re dami la 
mia portioned roba 


che HWdete il padre 


gun H quale nceca 
Hl porfione sua sı 
parti he andete ın 
paesselontanoonde 
sconssumo tutta l4 
fachulta sua chon 
ınerctrewe wivendo 
lussuriosamente, 


[ الاستدلال على أصل عربى ] 


۳١‏ - لقذ سيقت الاشارة الى أصل 


وقد المح الى ذلك ( كريمر = 


م 


Cramer‏ ) ھی المفدمة النى 


وضعها فی صدر النسيخة القی أعقلاها الى الاير ) آيوجين 
= «ئهدع ) وهى فى الواقع : ألئسخة التى تقوم مطبعة 
( كلارندون ) بنشر صورة منها (۲۳) - وتلك هى الاشارة 


»# 


(۲۳) ضدر هذا المال۔ بيٹمسيا كان الكانب فى مابيله اللشر اللرجم 
الانجليزية « لالجيل برئابا » . ۰ 
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سے +۱ م 


بيد انه وحنى الآن › لم يلكتشف أثر لمشل هذا 
النصس الجربى ٠ )۲٤(‏ 
كما آن النمش الايطالى“ ر مخطوطة ( فينا ) ] يقد م 
القليل أو لا يقدّم ‏ للاستئتاج - مادة حاسمة ء 
ان وثيقة محمدية - حتى لو صاغها أو رب مرتد > 
وفى لغة مشنقة من اللاتينية الأولى - لم تكن لتخلو من 
تلوينها بلون سامى فى الجملة وفى التفصيل ٠‏ 
فحينما نستبعد ذلك )٠٠(‏ - والملامح الشرقية نرجع 
الى الاعتماد الواضح لوثيقتنا [ مخطوطة (فينا) ] على 
الانجيل [ الأصيل ذاته ! ] هنالك ببقى - كما هو ظاهر - 
قلیل › آو لا ببقی شیء للاستدلال به علی آصل عربی ۰ 
ووفقا للخبراء ؛ فان النمش [ مخطوطة (فينا ) ] لا 
تنطق عبارته كترجمة حرفية من اللغة العربية ٠‏ 
أما أنه توجد بجواره تعليقات عربية فى الهامش › 
فان تلك الواقعة سوف تبدو ناطقة ضد هذه النظرية ء لا 
لتاييدها ! ذلك أن الغرض من هذه التعليقات غامض 
على نحو ما ! 
1[ افتراض طريف لتبرير هذه التعليقات ] 
٢‏ ۔ لقد آبد ی لی السید ( ف٠س»۰‏ بئرکت = 


)۲١(‏ واذن › فان الزعم المتردد بان هناك أصلا عربيا لائجيل برتابا ليس 
ألا مجرد افثراض وهمى لا يعرفه الواقع ٠‏ 

(۲۵) واذن : فالکاتب یستبعد ۔ بل یستنکر ۔ إن یکون ( انجیل بہرنابا ) 
من صياغة کاتب مسلم حتی لو كان أوربيا دخل. فى الاسام ه ٠‏ 
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e. Buk‏ .۴ ) أن وظیفتها ز هذه التعليقات ] )۲١(‏ ريما 
كانت لتحمى المخطوطة من الاتلاف بين أيدى المسلمين 
الجاهلين باللغات الغربية ٠‏ 


وهكذا فان الفريئة الداحلية لا تزال ۔ فيما يمكننى 
أن أحكم به حتى الآن ‏ غير حاسمة وبصورة محيرة ! 


الصياغة لابد فيها من احتمال أن تكون من عمل مسيحى 


لكن » واذ أنه لا توجد آثار للهجات محلية ؛ من 
المنطقة الجنوبية [ الايطالية ] أو من ( صقلية ) فان 
هسذا يمنعنا من الاشارة التى يبتدعها الوهم أن هذد 
المخطوطة [ مخطوطة (فينا) ] قد استهلتت مولدها فى 
قصر ( فريدرك الثانى = )1( 1 Frederic.‏ ) * 


(۲۹) وئرجو الله أن نتصدى لبيان هذه التعليقات الهامشية فى مقدمتنا 
الأخيرة « نهاية اللطاف » بعد الانتهاء من سائر المقدمات ٠‏ 

)۲١(‏ هثاك نحو خمسة يحملون اسم ( فريدرك الثانى ) لكن أقربيم 
لان يكون المشار اليه هذا هو الملقب ( بالامبراطور الرومانى المقدس ! ) وذلك 
لنزعته الديئية الثورية ولكن ضد السلطة البابوية ! خاصة وآنه نشا فى ايطاليا 
ثم حكم صقلية والائيا وعاش ( ۱۱۹4 م ٠٠٠١‏ ) وواضح بجلاء : أن مشسل 
هذه الصفات واللابسات لا ترشح عذا ( الامبراطور ) لهذا الوهم بائه ( انجيل 
برنابا ) قد استهل مولده فی قصره ! 

Encyclopedia Britanica, V. 4,PP. 2917,2. : | 

راجسح 

اما ( فردريك الثائى ) - و(لموصوف بما سبق س فمولود سنة 1۷١١‏ ولسم 
يتول العرش الا سفة ۱۷١‏ بينما كان ( انجيل برنابا ) فد ثم اكتشافه سنة 
۹ ؟ وفد استقبله الأمير ( ايوجين ) فى مكتبته بعد ذلك ٠‏ 
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يبقى هذالك الاحتمال المساوى.لذلك فى الاشارة : 


.وفلك هو أن. يكون كاتبها واحدا من « كهان المعبد » 


المرتد ين | 


بيد أنه - ويا ما كان مكان الأصل [ لهذه المخطوطة] 
وبيئته » فان الوثيقة ربما تقدم البرهان الجيد على أنها 
على قذر عظيم من الأهمية وجلال الفدر › وربما كان ذلك 
متوقعا للباحث فى الأدب الغنسطى > لكنه أكيد بالنسبة 
للباحث فى فكر العصور الوسطى › ولاولئك المهتمين - 
[ علميا ] أكاديميا أو [ عمليا ] تطبيقيا ‏ بالعلاقات بين 
النصرانية والاسلام . 


( لنسدیل رج ) 
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المقسسدمة التاسسحة 


مقدمة المترجم للنشرة العربية الأولنى )١(‏ 
الأستاذ الدكنور « خليل سعادة » 


« أقدمت على ترجمة الكتاب المسملى بائجيل. 
برنابا e‏ المستولية التى القيتها على. 
عاتقى » وائنى لم أقدم عليه الا خدمة للتاريخ » وغيرة 
I E E‏ 
الأولى التى يبرز فيها هذا الانجيل فى ثوب عربى” »› وهو 
انجيل تضاربت فيه آراء.الباحثين › وتشعبت و 
مذاهب المؤرخين » وخبطوا فيه بين ضاالة ودی › 
وتلمتسوا حفیقته بين رشادٍ وهوى » واس تتطقرا الأثار 
ار و ساروا اه وام ا واه 
ا 


ا الوحيدة المعروفة ان فى العالم التى 
ننقل عنها هذا الانجيل انما هى نسخة ايطالية فى مكثبة 
بلاط « فيينا » ؛ وهى تعد" من أنفس الذخائر 


(( تفضل الفاشر ان فور صدور نشرته الآولي لائجيل ( برابا )., 
باهداء جملة س الى اإصحاب دور الذشر فى مصر ! وکان .على راسهم : خضيلة 
الشيخ / محمد رشيد رضا منشىء ( دار المتار ) للطبع والنشر فأحالها بدوره الى 
راحد من اقطاب المثقفين النصارى وهو ! الاستاذ الدكتور / خليل سعادة » راجيا 
ترنجمة الكتاب الى اللغة العربية لاول مرة ٠‏ وقد أذن الناشر الأنجليزى بذلك ٠‏ 

- ون جاعت الترجمة فى اسلوب ممتاز » لكننا اذ قرأنا الأصل الائجليڙى 
وجدنا لمزاماءغلينا اعادة الترجمة ؛ دون اتتقاص من فضل الترجمة الأولى ٠‏ 
وللاستاذ الدكتور /' خليل سعادة > شرف السبق ؛ ومكرهة الخدمة 
بلا چدال . 
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التأاريخية فيها › »> تفع فى مئتين وخمس وعشرين صحيفة 
سميكة » مجلندة بصفيحتينن رقيقتيئن متينتيئن من الورق 
و ف دک ارت ا 
الصفرة النحاستية › ويحيط بهما على الحواف الاربسع 
خطان مذهبان » وفى مركز الجاند نقلش بارز عطل من 
التذ هيب » تحيط به حافة مزدوجة من نقوشسِ ذهبية 
متباينة الأشكال › يسميها الغربيتون بالطراز الغرى 
وف ل ا ا ا 
شبسرقی (۲) ۰ 


ن البعض يذهب الى أن الد لتجليد المذكور 
برمته SS‏ 
الليذن استقدمها ( الدوق : دى سافوى * ) لتجليد النسخة 
اا کف ی ی ا 
يكونان جاتداها تقليدا للطراز العربى » ومما حملهم 
ع ا القن هوان اة اا ا ر 
هى من صنع المجلدين الباريسيتينن بلا مراء . 


٤‏ - الا أنه يقال - فى جنب ما تقدم - ان هناك 
نسخة صك فى « البندقية » مجلدة بجلد يضارع جلد 
النسخة الايطالية ل (انجيل برنابا) من كل وجه » وخصوصا 
من حيث النقوش المشار اليها » والصك المذكور انما هو 
نسحة دولية باللغة الايطالية لمعاهدة عقدت بين السدولة 


(۲) من الواضح أنه يعتمد - حرفيا._ فن كل حديثه عن الخطوطة على 
امقدمة الانجليزية بقلم ( النسديل ولورا رج ) وهى التى ترد ان شام .الله فى 
صدر ترجمتنا ل ( انجيل برنابا ) ١ذا‏ إن الأمستاذ الدكتور / خليل سسعادة 
لم يطلع على المخطوطة ذاتها ٠,‏ وهكذا فانا ترجى ملاحظاتدا على هذا الوصف الى 
مقمقدا ب فی انر الم مات ے ان هار ال + 
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العلية ( العثمانية ) و ( البندقية ) ورد ذكرها فى مراسلات 
ترجه هده الى ال لرن الساکش كر > ر 
الصك المذكور فى « القسطنطينية » بلا مشساحة »› كمسا 
يستدل على ذلك من آثار كتابة باللغة التركية الشائعة فى 
ذلك الزمن »› تبدت من خلال مزق فى الجلد المذكور . 


وزعم بعضهم أن صحائف النسخة الايطالية هى من 
الورق المسمی بالتركى › الا آنه ليس فيها شىء يؤيد هذا 
الف فان ها ن اورقا جرف اررق ااي 
وهى متينة النسيج خشنته » خلا صحيفتين منها 
مصقولتين › تختلفان فى قوامهما ولونهما عن البقية ٠‏ 


ه ‏ وهنالك حجة قوية تفند مزاعم القائلين بالاصل 
التركى »› وهى أن الآثار المائية فى الورق » وهى التىتبدو 
لك متى استشفقته › لم تشاهد فى نوع من أنواع السورق 
الشرقى قط »› وهى فى الصحائف المنوه عنها على شكل 
مرساة سفينة تحيط بها دائرة » وهى علامة مميزة لنوع من 
الورق الايطالى على ما قال بعض مشاهير الاخصائيين ٠‏ 


١‏ -وأول من عثر على النسخة الايطالية ممن لم يعف 
التاريح على أثرهم › ولم تدرس الايام ذكرهم › هنسو : 
( کریمر )۔۔ آحد مستشاری ملك ( بر'وسیا ) - » وکان 
مقيما وقتئذ فى ( أمستر'دام » ء فأخذها سئة ( 1۰4) م٤‏ 
من مكتبة أحد مشاهيّر ووجهاء المدينة المذكورة › ولم يزد 
على تعريف صاحبها بغير هذه الألقاب المبهمة › الا أنه 
ذكر فى عرض الكلام عنه آن الوجيه المذكور كان يحسب 
النسخة المنوه عنها ثمينة جدا فأقرضها : ( كريمر ) الى 
( تثولند ) » ثم أهداها بعد ذلك باربع ستين الى (البرنس) 


۲ س 


= الامپر : ( ایوجین دی سافوی ) الذى كان على كثرة 
حروبه ومعاركه ›» ووفرة مشاغله السياسية »› شديد الولح 
بالعلوم والآثار التاريخية » ثم انتقلت النسخة المذكورة 
سنة (۷۳۸١م)‏ مع سائر مكتبة (البرنس) = الامير المنوه 

عنه الى. مكتبة البلاط الملكى فى ( فيتتا ) حيث لا تزال 
هناك حتى الآن » على ما مر يك بیانه . 


۷ بید .آنه وجد فی آوائل اناا ا 
أخرى أسبانية تقع فى مائتين واثنين وعشرين فصلا » 
وأربعمائة وعشرين صفحة › جر الدهر عليها ذيل العفاء 5 
فطمست آثارها > ودرست. رسومها » وڪان قد أقرضها 
اكور هل من e‏ 
(, همبشاير  )‏ المستشرق ( سال ) ؛ ټم تناولها 
TT‏ 
الللكة فى.(. أكسلفور د .) فنقلها الى الانجليزية › ثم دفدم: 
الترجمة مع الأصل سنة ( ۸۷۸٤‏ اا ا ور 
(' هوایت ) أحد مشاهير و : 


۸ - ولقد اشار الدكتور ( هوايت ) اللنوه عن فى 
احدی.| ES‏ ت و 
a e‏ کک اا الاطاا 
الموجودة الآن فى مكنبة بلاط ر فيا ) فوجدت الإاسباة 
aT Ta‏ 
ال فى أمرين : فان ١‏ لنسخة الايطالية تقول : « انه لما جاء 
( يهوذا ) الخائن مع الجند الرومان ليسلم ( يسوع ) 


)١( ٠١‏ اى : المقتطقات المنشورة فى المقدمة المتصدرة للنشرة الانجابزية بقلم 
( :ج َ( + 1 0 , 
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على آیدیهم کان ( یسوع ) یصلی فی البستان بجائب 
SN EA A E‏ 
E SAREE E‏ 
ملائكته الأربعة فاحتملوه فى النافذة الى السماء القالثة : 
فلما دخل (يهوذا) الخائن الغرفة غير ان - باية - منظره 
وصوته › فصار نظیر ( يسوع ) تماما › فلما استيقظ 
التلامیذ ورآوه لم پشکوا فی آنه هو ( يسوع ) » ۰ 


فالرواية الاسبانية تنطبق حرفيا على الايطالية › الا 
ان الاولی تقول : « الا ( بنطرس ) « آى آنها استثنت 
( بطزس ) من عداد التلاميذ الذين لم يشكوا فى ان 
( "يهوذا ) هو ( يسوع ) ثم ذكرت اسم أحد الملائكة الذين 
احتملوا ( يسوع ) من النافذة : ( عزراثيل ) ؛ وهو فى 
الايطالية : ( أورييل ) ٠.‏ 


وهناك E E‏ 
اک 
۸ - ويۇخة مما علفه ( سایثل ) على النسخة الاسبأئية 
أنه مسطور فى صدرها أنها مترجمة عن الايطالية بقلم 
مسلم أروغانى يسمى : ( مصطفى العرندى ) »> ومصدرة 
بمقدمة يقص فيها مكتشف النسخة الايطالية - وهو راهب 
لاتینی یسمی : ( فرامرینو ) - كيفية عثوره علیها »› وفی 
ا ا عفر عل ر 
ل ( آرینایئوس ) وفى عدادها رسالة يندد فيها بالفديس 
( بولس الرسول ) › وآن ( آرینایوس ) اسند تندیده هذا 


( ۸ انجیل برنابا ) 


http://kotob.has.it 


»س جس 


س ٤إا‏ س 


الى انجيل ( القد نایا ) › فا من ذلك الحين 

جيل ( العديس برنابا ) » فاصبح 4 
الراهب : (فرامرينو) - المشار اليه شديد الشغف بالعثور 
على هذا الائجيل . 


واتفق‌آنه اصبح‌حینا من‌الدهر مقربا من البابا(سكستوس) 
الخامس » فحدث يوما أنهما دخلا معا مكتية البابا › 
فران الکری على أجفان قداسته › فاحب ( فرامرينو ) أن 
يقتل الوقت بالمطالعة الى أن يفيق البابا » فكان الكتاب 
الأول الذى وضع يده عليه هو هذا الانجيل نفسه › فكاد 
يطير فرحا من‌هذا الاكتشاف » فخبا هذه الذخيرة الثميذة 
فی احد ر"دنيه )٤(‏ » ولبث الى أن استفاق البابا فاستاذنه 
ا ا و ی کا 
طالعه بشوق عظيم › فاعتنق على أثر ذلك الدين 
الالام + 


هذه هى رواية الراهب (فرامرينو) على ما هو مدون 
ئى اة الس اا كا ووا ها ارق 
(سايل) › فى مقدمة له لترجمة القرآن ›» وهى مع ما تقدم 
الا لماع اليه من خطب الأستاذ ( هوايت ) : المصدر الوحيد 
الذى لنا الان بخصوص النسخة الاسبائية التى لم أعثر 
على كيفية فقدانها »> سوى أنه عهد بترجمتها الى 
الدكتور ( منكهوس ) فدفعها إلى الدكتور ( هوات ) 
ثم طمس بعد ذلك خبرها وانمحی أثرها ۰ 


: وهنسا يعرض للبيب سؤال وهو‎ ٩ 
هل التسهة الايماالة الجاضة هى الكى ا خها‎ 


)£( [ نقول ] وهما كسوة الذراعين من الثوب 4 أى : ثثذية ما يسعی : 
( كم ) الثوب ٠‏ 
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E E e 
الخامس ؟ أم هى نسخة أُخرى سواها ؟‎ 


ولا يمكن ترجيح ذلك الا بعد تعيين الزمن الذى 
تبت فيه. » واذا تحريت التاريخ وجدت ان زمن ( البابا 
سكستوس ) الخامس - المذكور - نحو مغيب القسسرن 
السادس عشر » وقد علمت مما مر بك بيانه آن نوع الورق 
الذى سطرت عليه النسخة الايطالية انما هو ورق ايطالى 
يمكن تعيين اصله من الآثار المائية التى فيه › والثى يمكن 
اتخاذها دليلا صادقا على تاريخ النسخة الايطالية › 
والتاريح الذى بخمنه العلماء من كل ما تقدم بیاضشه 
روا بن متف القرن الحافس عقر والفادس عذر: 
وعليه فمن الممكن أن تكون النسخة الايطالية هى عينها 
التى اختلسها ( فرامرينو ) من مكتبة البابا على ما مرت 
الاشارة اليه (۵) ٠‏ 


ET 

الثامن عشر أحدث دويا عظيما فى أندية الدين والعلم 
ولا سيما فى انجلترا » فكثر بشأآنه الجدل »› واحتدمت 
بين العلماء مناقشات كان بعضها أقرب الى التخرصات 
والأوهام منه الى المباحت العلمية › وأول أمر توجهت 
اليه همم الباحثين هو الخوض فى مر النضخة الأملية 
التى كانت عند الراهب (فرامرینو) وادعی اختلاسها من 
مكتبة ( البسابا سكستوس ) الخامس › ومن الغريب أن 
العلماء لم يتنبهوا فى حل هذه القضية الى ما رأوه 
مسطورا على هوامش النسخة من الالفاظ والجمل العربية 


(ه) نرجو ملاحظة إن الأستاذ الدكتور / خليل سعادة غبر مسلم ؛ لكنها 
أمائة البحث العلمى ٠‏ 


س ۱۱7 س 


Sg A a 
تكون مطابقة للاصل (1) برمته من كل وجه › والحق‎ 
يقال : ان التلبيب يحار فى امر هذه الشروح والهوامش‎ 
العربية فى نسخة ايطالية › ولابد لى فى هذا الموقف من‎ 
ذکر ما عن لى بشانها بشىء من الاسهاب لان كل الثقات‎ 
الذين تؤخذ آقوالهم حجة فى الكلام على النسخة الايظالية‎ 
)۷(٠ماملا لم يوفوا هذا الموضوع حقه بل لم يلموا به آقن‎ 
حتی أن مستشرقا کبیرا کالاستاذ ( مرجلیوٽ ) لم يذكرها‎ 
الا على سبيل العرض » ولم يقل بشانها الا قولا واحدا وهو‎ 
ولکن‎ » E 

تركيبها ووفرة اغلاطها . 


١‏ - وأنت اذا تفقدت هذه الهوامش واعملت فيه 
الروية وجدت بعضها صحيح العبارة محكم الوضع »› لعب 
فيه فلم الناسخ كل ملعب » من مسخ وتصحيف › 
والبعض الكخر سقيم التركيب من أصله لد تكاد تققد 
لبعضه معنى ال بكد" الدهن » ولا تفقه لبعضه ألكخر معني 
بالمرة » وتجد أيضا أن ما كان ركيكالعبارة سقيم التركيب 
E O‏ 
واو ف > ولیس ذلسنك: 
فقط فى الهوامش التى هى ترجمة بعض فقرات الانجيل 
الى العربية a TET‏ 
والتى لا مقابل لها بالايطالية ٠‏ 


ولا بأاس من أن أعزز هذا البيان بأمتلة منها زيادة 
.( أى الاصل کک وهو الىرجمة التى اطلع عليها . 


(۷) [ تقول ] : TS‏ 
السيد ( ف ۰ س e a‏ 
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للايضاح ء وتمهيدا للاستنتاج الذى آرمی اليه فمن ١‏ 
النوع الأول قول : « جاءت طائفة من اليهود ( e‏ 
يسالونه عن اسم النبی الذى يبعث فى آخر الزمان › ففال 
( عیسی ) : ان .الله تعسالى خلق النبى فى آخر الزمان 
ووضعه فی قنديل من نور وسماه ( محمدا ) وقال : 

يا ( محمد ) اصبر ٠۰١‏ لاجلك خلقت خلقا كثيرا » وهبت 
لل ذلك كله » فمن رضى عنلك فأنا راض عذسه › ومن 
ببقضك فانا بریء منه ) + ۰ 


- فأاذا تدبرث هذه العبأارة › وتمعنت فيها مليا « 
وجدت أن العربية متمكنة فى واضعها لان من يصوغ 
العبارة فى هذا 1 الاسلوب ] انما هو متضلع فى اللغة ( 
والتشويش الذى تطرق اليها هو دخيل علبها بقلم أعجمى. 


ومنه : « الله خالق » ومنه : «الله حى وقديم» فلفظة: 
قديم » بمعناها المنطقى هنا لا يسطرها الا قلم 
كاتب يجيد التعبير »› ومنه قوله e‏ القيامة 
يحشر جميع المؤمنين ویکتب على جڊ جبهتهم بالنور : 
دين رسول .الله ) *. 


فاذا قابلت ما تقد م بما اتی جزمت للحال أنه من 
المحال أن پکون الكاتب واحدا » من ذلك قوله : « سورة 
( عیسی ).ألم » ی : « سورة آلام ( عیسی » »› وقوله « ذکر 
(أدیرس) قصص » أآی : « ذكر قصة (ادريس) » › وفوله: 
i‏ ی : « بيان شر أنواع الكبرياء ) › 
وقوله RG e lG‏ 
الى آخر ما هنالك من الطمطمائيات التى هى أقرب الى 
العجمة منها الى العربية » فمن كان بحسن اجادة سلك 
العبارات على ما تقدم ايضاحه من آمثلة النوع الأول 
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لد يرتكب مثل هذه الأغلاط الفاضحة التى يستحيل على 
عربی - أو مستشرق ۔ ارتکابها ۰ 


٢‏ ۔ فاذا تدېرت ما تقدم هان عليك آن نففه آن 
کاتب الهوامش العربية أكثر من‌واحد» فکان واضعها 
الأصلى صحيح العبارة فصيحها › فجاء من أخذ بعده فى 
نسخها ومسخها وبدل فیها ما شاء له قصور مدارکه فی 
اللغة العربية » فأفسد بنسخة كثيرا مما وضعه الكاتب 
الأول وزاد عليه من عنده ما ثرى من التعابير السخيفة 
منها معنى بالمرة ٠‏ : 


والذى أرمى الى الاستدلال عليه من هذا البيان أن 
النسخة الايطالية التى فى مكتبة البلاط الملكى فى (فيينا) 
انما هى مأخوذة بلا مراء عن نسخة اخرى وبالتبالى 
ل١‏ يصح اعتبارها النسخة الكولى الاصلية (۸) ٠‏ 


۳ اذا كان الأمر كذلك » فما هو الأصل الذى 
اخذت عنه النسخة الايطالية ؟ وهو سؤال صعب »› ولكن 
لا يستحيل الاجابة عليه » فقد مر بك من الكلام على 
امن الها الفا الها ما ب اا دال يه 
على أن النسخة التى نقلت عنها ليست بعربية لان من 
يجيد العربية الى حد يتمكن معه من ترجمة هذا 
الانجيل منها الى لغة أخرى لا يرتكب مثل هذه الأغلاط 
السخيفة التى تراها فى الهوامش › ولا يقلب الكلام الى 
حد تقديم المضاف الينه على المضاف » الى غير ذلك 


(۸) ولاذا له تكون هى النسخة الأصلية ثم تعاقبت عليها التعليقات 1 
رها زان الاخضلافة ت كا بذكا الأستاة امرجم فة د فد انسار فى 
Romero YR RAR PETIOLATE HIDA atmak thai mr Raritan‏ 
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نالتا الى شى اذل لن امل في او اا 
قديم » وهو استنتاج ينطبق على ما قال به الثقات بسد 
التدقيق وامعان النظر فى نوع خط النسخة الايطاليسسسة 
الموجودة الآن فى مكتبة بلاط ( فيينا ) › فقد توصللوا 
الى الجزم بان ناسخها انما هو من أهالى (البندقية) وقد 
نسخها فى القرن السادسعشر › أو أوائل السابع عشر»ء 
وأنه يرجح أنه أخذها عن نسخة « توسكانية » »› أو عن 
نسخة بلغة « البندقية » تطرقت اليها اصطلاحات 
« توسكانية » » وهى أقوال : ( لنسديل ولورا رج )بعد 
أن اخذا فى ذلك آراء أعظم الثقات الايطاليين الذين 
يۇخذ قولهم حجة فى هذه المباحث الاحصائية ٠‏ 


ويذهب الكاتبان المذكوران الى أن النسح حدث 
نحو سنة ( ۱0۷0 ) م وأن من المحتمل أن يكون باسح 
هذا الاتجكل الراهب (٠‏ فرامريئو) الذي وره ذكنرة 
فى مقدمة النسخة الايطالية على ما جاءت الاشارة 
الحال » فيمكننا الجزم بان كتاب (برنابا) الايطالى انما 
بالتوراة اللاتينية يقرب من المام (دنتى)(١)‏ › وآنه نظير 
( دنتی ) متضلع فى نوع خاص من ( الزبور ) »> وهو 
منصنع رجل معرفته للاسفار اأ لمسيحية تفوق كثيرا اطلاعه 
EARS‏ 

٠ ) النصرانية‎ 


(4) فى ملهاتة الشعرية : « الكوميديا الالهية » ٠‏ 
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١‏ _ والباعث على المقارنة بين كاتب هذا الانجيل 
والشاعر الشهير ( دنتى ) ما فى كلامهما من الملابسات 
وما فى تعابير النسخة الايطالية من الشبه بمؤلفات 
( دنتى ) الشعرية التى يصف فيها الجحيم والجنة » ففى 
هذا الانجيل : أن هناك سبع دركات للجحيم ۽ تختلف 
مراتبها باختلاف الخطايا الكبيرة السبع التى يذب 
البشر لأجلها » وأنه يوجد تسع سماوات تأتى فى قمتها 
الجنة › فتكون العاشرة › فيستنتج بعضهم من ذلك أن 
كاتب هذا الانجيل انما جاء بعد ( دنتى ) وأخذ غعنسه 
هذه الثروح › أو أنه كان معاصرا له فذكر نظير 
(دنتی) ما کان شائعا من الآراء فى عصرهما › فيكون 
اد ذاك ( برنابا ) هذا قد ظهر فى القرن الرابع عشر › 
الا أن وصف الجحيم على ما جاء به « برنايا ») هذا 
لا ينطبق على وصف ( دنتسى ) أو غيره الا من. حيث 
العدد » والرأى الأصيل أن يكون كلاهما قد أخذ عن 
مصدر آخر قديم لا يترتب معه أن يكون الكاتبان 
متعاصرين › وذلك المصدر انما هو ( ميثولوجيا ) 
اليونان › وقد يعد ما بين الكاتبين من‌الشبه والتصورات 
الشعرية والألفاظ الوضعية من قبيل توارد الخواطر ٠‏ 

٥‏ - ولقد تبادر الى ذهن العلماء بادىء ذى بدء أن 
النسخة الايطاية ماخوذة من أصل عربى » وكان أول من 
أشار الى ذلك : ( كريمر ) الذى مر بك ذكرة حيث صدر 
النسخة الايطالية التى أهداها الى ( دوق سافوى ) ببضعة 
أسطر من عنده › يذكر فيها أن هذا الائجيل ( المحمدى ) 
مترجم عن العربية أو سواها » ثم تابعه: فىذلك (لامنوی) 
حيث يقول : « آرانى ( البارون هو هندرف ) - الذى 
يجمع بين شرف المحتد وسمو الآداب وسعة الاطلاع - 
كتابا يزعم الاتراك أنه للقديس ( برنابا ) » والظاهر 
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أنه منقول الى الايطالية من العربية » ٠‏ ويريد بلفظ 
إلأتراك جمهور المسلمين والعرب » على ما يزال شائعا 
من استعمال غير المدققين من كتاب الافرنج لهذه اللفظة 
فى عصرنا الحاضر ٠ )٠١(‏ 


ثم ان الدكتور ( هوايت ) الذى مر الالماع اليه يقول 
فى سذة ( ۱۷۸٤‏ ) م :ان الأصل العربى لا يزال موجودا 
فی الق 


ولكنك اذا أعملت البصيرة وجدت إن كلام الدكتور 
( هوات ) مبنی على كتابات المستشرق ( سال ) التى 
نشرها قبل ذلك بنحو نصف قرن من الزمن وسماها 
« بالمباحث التمهيدية » » وفيها يقول فى عرض الكلام 
عن القرآن : « ان عند المسلمين انجیلا عربیا ینسبونه 
الى ( القديس برنابا ) وفيه يروى تاريخ ( يسوع المسيح ) 
على اسلوب يباين کل المباينة الاناجيل الصحيحة › 


4# 


وينطبق على التعاليم التى جرى عليها ( محمد ) فى 


قرآنه (( » 


ولكنسه يعترف بعد ذلك فى عرض المقدمة التى لسه 
على القرآن : « انی لم أر انجيل « برنابا > عندما أللحث 

rrr 
° ))۱١( اليه فى المباحت التمهيدية‎ 


فقوله‌السابق - اذن - مبنی‌علی‌السماع › وهو انما تابع 
E‏ ) لامنوی ) جا جاعءت الاشارة اليه »> وقوله 
هذا أيضا مبنى على السماع لانه لم يعثر على نسخة 
rra trtrns rem aarti mehna autant jah 4 4 ۴ +‏ 
عربية للائجيل المذكور قط ٠‏ 
اشاترو وموس شا یرسک یتید کید رھ سین تی لوی ل 


(۰) آی عصرم المترچم ھی صدر هذا الفرن العشريں ٠‏ 
)۱١(‏ [نقول].: سبق لنا عرض هذا تفصيلا فى المقدمة الثالدة من (سيل) ٠‏ 
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٦‏ - ثم انه لم رد ذكر لهذا الانجيل فى كتابات 
الحديثة حتى ولاه مؤلفات من انقطع منهم الى الابحاث 
والمجادلات الدينية › مع آن انجیل « برنابا » أمضی سلاح 
لهم فى مثل تلك المناقشات > وليس ذلك فقط ٠۰‏ ء بل لم 
يرد ذكر لهذا الانجيل فى فهارس الكتب العربية القديمة 
عند الاعسارب أو الأعاجم » أو المستشرقين الذين وضعوا 
فهارس لاندر الكتب العربية من قديمة وحديثة ٠‏ 


۷ _ بيد أنه لابد لى من التصريح بعد كل ما تقدم 
بیانه الى آنى أشد ميلا للاعتقاد بالاصل العربى منى 
بسواه » اذ له يجوز اتخاذ عدم العثور على ذلك الأصل 
حجة دامغة علی عدم وجوده ++ ( وال لوجب الاعتقاد 
بان النسخة الايطالية الموجودة الآن فى (فينا) هى النسخة 
الأصلية لهذا الانجيل )١١(‏ › فانه لم يعثر أحد قط على 
نسخة أخرى سوى النسخةالاسبانية التى مر بيانها » والتى 
ورد فى مقدمتها أنها مترجمة عن نسخة ايطالية ٠.‏ 


(برتابا) الاما بالقرآن ۰۰» حتی ان کثیرا من فقراته یکاد 
يكون‌ترجمة حرفية أو معنوية لكيات قرانية » اقول هذا وأنا 
عالم أننى فى ذلك مخالف لمعظم كتاب الغرب الذين خاضوا 
عباب هذا الموضوع » وفى جملتهم ( لونسدال ) 
و (لورا رغ ) اللذان يزعمان أن المام كاتب هذا الانجيل 
بالاشتنلام قليل » فكان هذا من جملة الاسباب التى 
حملتهما على نفى القول باصل عربى » ومن ذلك حديث 
على سورة ( الأنبياء - الصافات ) »> وكقوله عن سبب سقوط 


(۱۲) [ندول] : هل يستقيم هذا فىمنطق الاستدلال ؟! ولاذا لا تكون النسخة 
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( ايليس ) I a‏ 
e‏ ( الحجر ) » ولولا ضيق المقام 
لاوردت كثيرا من تلك الفقرات مع ما يقابلها من آيات 
القرآن » وليس ذلك فقط بل ان فى انجيل ( برنابا ) 
كثيرا من الأقوال التى تنطبق على الأحاديث النبوية 
والأساطير العربية التى لم يكن يعرفها حينتد غير العرب» 
حتی انك لا تكکاد تجد فى هذه الاأيام ‏ على كثرة 
فن لرن د عا باک ب : 

ن جم السات ل تخاو تی الى ف اله 
ان طراز تجليد النسخة 2 ائما هو طراز عربی بلا 
صنع الباريسيين الذي" ا ) الندوق سافوی ( 
تقليدا للطراز العربى > لا يتعدى الحدس والتخمين ٠‏ 

۸ - غير إن القول بان هذا الانجيل عربى الأصل 
اذهب ال ان الكاتب دوو ا تاق ٤‏ 
وى هذا الحل هو الأاقرب RT‏ 
لانلك اذا أعملت النظر فى هذا الائجيل وجدت لكاتبه 
الماما عجببا بأسفار العهد القديم )١١(‏ له تکاد 
ا 
كالمفسرین eS‏ ا 
المام د( العهد القديم ) يقرب من المام کاتب‌انجیل(برنابا) 

(4۳) [نقول] : ان المرتد مهما طالع فى دين غيره لن يبلغ التعمق الظاهر 
عند ( برناہا ) فى الائاجيسل ٠‏ 

(14) نقول : لكن له الاما عجيبا أيضا ( بالعهد الجديد ) للنصارى وراج 
ملاعظات شائر الباحثين قى جميع المقدمات السابقة » .ثم انظر تواثر ذلك فى 
ملاحظات المترجم الاسجليزى ٠‏ ( وهو كاهن نصرانى ) طوال الترجمة ٠.‏ 
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والمعروف أن كثيرين من يهود الاندلس كانوا يتضلعون‎ 
فى العربية » ولقد نبغ بينهم من كان له فى الأدب والشعر‎ 
القدح المعلى > فيكون مثلهم فى الاطلاع على القرآن‎ 

والأحاديث النبوية مثل العرب أنفسهم ٠ ٠٠١ ٠‏ 
ومما يؤيد هذا المذهب ما ورد فى هذا الانجيل عن 
وجوب الختان › والكلام الجارح الذى جاء فيه من أن 
الكلام إفضل من التغلف › فان مثل. هذا القول لا يضدر 
من نصرانی الاصل ٠ )۱١(‏ 
الأندلىس وجدت أنهم لم يتعرضوا بادیء ذى.بدء 
لاديان الأخرين فى شىء على الاطلاق » فكإان ذلك من 
جملة البواعت التى حدت باهل الاندلس الى الرضوخ [؟] 
کی جمد الأمور الدينية ال فی شیء واحد وهو الختان»› 
اذ جاء رمن اكرهوا فيه الأهالى عليه.وأصدروا أمرا 
يقضن‌علیالتصارىباتباع(٦۱)‏ سنة الختان على حد ما كان 
يجرى عليه المسلمون وآليهود » فكان هذا من جملة 
البواعث التى دعت النصارى الى الانتقاض عليهم [؟] ٠‏ 
اما يهود الاندلس فانهم کانوا یدخلون فی الاسلام 
أفواجسا.وليس ذلك فقط »> بل كانت لهم يد كبيرة في 
ادخال المسلمين اسبانيا ورسوخ قدمهم فيها فى ذلك 
العهيد الطويل [؟] ٠‏ . 
ومما يعزز هذا الرأى أيضا ان هذا الانجيل .يتضمن 
كثيرا من التقاليد التلمودية الټی يتعذز على غير يهودى 
معرفتها » وقيه ايضا شیء من معائی الاحاديث 


: [نقول] : ولا من مسلم ! فشعار المسلمين فى تراثهم منذ. القديم‎ )٠۵( 
: أنهم « مأمورون بترك النصارى واليهود فيما يدينون » التزاما بنص, القرآن ذاته‎ 
۰ ) لکم دینکم ولی دين‎ ( 

وانظر ما يقرره الكاتب بعد ذلك حالا . 

)۱١(‏ [نقول] : بل إن ما كان يجرى هو مطالبة من بدخل مهم الاسلام أن 


mM 
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والاقاصيص الاسلاميةالشائعة على آلسئة العامة › ولا سند 
لهه من كتب الدين » ولا يتاتى لأحد الاطلاع على مثل 
هذه الروايات الا اذا كان فى بيئة عربية » فالرأى الذى 
إذهب اليه من أن الكاتب الاصلى هو يهسودی آندلسى 
اعثنق الاسلام يعلل جميع ما تقدم تعليلا واضحا . 

۹ ى الا أن البغض يذهب الى أن الوسط الذى ظهر فيه 
الانجيل انما هو ايطالى نحو أوائل القرون الوسطى › وآن 
كاتب هذا الانجيل ايطالى من ذلك الزمن بدليل. أن 
مجمل روح الانجيل وعبارته“ تدل على هذا الوسط › فقد 
ذكر فى عرض الكلام عن الحضاد وأناشيد المغنين ما يصح 
أن يكون وصفا حرفيا لما يحدث الان فى « توسسكانيا » 
و( تينو » من ايطاليا › وأآن الاشارة الى استخراج 
الججارة من المحاحجر ونحدذها ويتاع البيوت بالحجارة 
الصلدة اصح دلالة على أن الكاتب من أمة خبيرة بالبناء منه 
على كاتب من العرب الذين يقيمون فى إلخيام » وفس عليه 
فا جاد هن حمل العبه برا لال ده نى الكروم لوعن 
تل هذه الاشارات. 

والحق يقال انی لم أجد فی کل ذلك ما هو آدل على 
و سط غربی مته چلی شر قی » الا اذا كان مراد الكاتب أن 
يكون ذلك الوسط:الشرقى بلاد العرب نفسها › فان ما ورد 
فیه پنطبق انطباقا تاما علی ما کان جاریا فی فلسطین 
وسبوريا فى عهد المسيح (1۷) » ولا بزال كذلك لهذا العهد 
الحاضر » فالحصادون,والحصادات ينشدون آناشيد يرن 
صداها فى جوانب 'السهول وبطون الأودية › والبفاعون 


= يختتن كتعبير عن التزامه بالسنة النبوية فى الاسلام الذي دخلوا فيه ٠٠‏ 
ویعد »> فان الختان منذ بدا الاسلام ‏ ولا يزال مجرد سنة نبوية وليس قرفا 
وله ركنا من ركان الاسلام A ٠ ٠‏ 

(۷) [نقول] ؛ وهل كان سكان قلسطين وسوريا فى ذلك العضر القديم 
مسلمين إ؟] ۰ : : 


س ۳٩‏ مه 


يقطعون الحجارة وينحتونها على نحو ما ذكر ( برنابا )»> 
ولا يسكن الخيام الد البدو الرحل الذين ليسوا من أ 
البلا ٠‏ وتخمل الخلمان و الوم لرا لن :فى الكروم أنناء 
القطاف كما يحملونه للفعلة أثناء الحراثة » ويدوسون 
العنب باقدامهم على ما هو معهود من أمره. فى فلسطين 
وسوريا وبلاد الشرق كله › الا أنه لابد لى من الافرار 
بان قنالك عضا من اأولة تدر تطبقها على ما كان 
شاعا فى ذلك الزمن فى فلسطين › منها : الاشأرة الى 
كيفية تنظيف براميسل النبيذ وجدلها لهذا الغرض “> 
والمعروف فى قلسطين قديما - وفى يومنا الخاضر - أن 
الخمور توضع فى جرار كبيرة أو فى زقاق › ومنها : 
الاشارة الى الفرق بين اعدام السارق٠‏ شنفا e:‏ 
N N O‏ أشر من 
التاريخ القديم لفلسطين » ومهما يكن من الأمر فان 
الأزصاف التی تنطبق علی ایطالیا تنطبق ايضا على بلاد 
الأندلس من كل وجه [؟] ٠‏ 

وسواء آکان کاتب الانجیل - ( انجیل بہرنابا ) - پھودی 
الاصل أم نصرانيته ء فمما له شبهة فيه أنه كان مسلما [؟]. 


ومما يبعث على الاأسى فقدان النسخة الاسبانية التئ 
مسر بیانها ¢ وخصوصا لان العلماء الذين وصلت تلك 
النسخة الى أيديهم لم يبحثوا فيها بحثا علميا كما 
فعلوا فى النسخة الايطالية »> وخصوصا لأننا لا نرف 
شيا عن مترجمها : ( مصطفى العرندى ) لأنها ترجمة 
حياة مسلم أتقن اللغتين الايطالية والاسسبائية › 
وهما اللغتان اللتان ظهر بهما انجيل ( برنابا ) الى 
الؤوجود › فهذه مسالة لا تخلو من أهمية وتبصرة ٠‏ 

١‏ ولقد علمت مما مر بك أن الثقات مجمعون 
على أن انجيل ( برنابا ) كتب فى القرون الوسطى »> 
غير أن هنالك دليلا أكيدا نتمكن معسه من الجسزم بشأن 
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س ۳۷ س 


الزمن الذى كتب فيه »› فقد ورد فيه ما نصه ¦ « ان 
سنة ( اليوبيل ) التى تجىء الآن مرة كل مائة سذة » › 
والمعروف أن ( اليوبيل ) اليهودى لم يحدث الا مرة كل 
خمسين سنة » وليس هناك ذكر فى التاريخ د ( يوبيل ) يقع 
كل مائة سنة الا فى الكنيسة الرومائية » وكان أول من 
احتفل به البابا ( يونيفا سيوس الثامن ) › وكان 
( ۱۳۰۰ ) م » وقال بلزوم تکراره فی کل فجر فرن جدید› 
ولكن (اليوبيل) الول فى السنة المذكورة كان باهرا جداء 
ودر" على الخزينة البابوية خيرا كثيرا » فلهذا ٠٠‏ واجابة 
لرغائب الشعب رأى البابا ( اكليمينصوس ) السادس فى 
سنة (۱۳۹۸۰ م ) » أن يحتفل بد مرة كل ثلاث وثلاثين سنة 
تذكارا لعمر ( المسيح ) › ثم جعله ( البابا بولس الثانى ) 
کل خان ورین ا یزد ٥۰‏ اذری متا ذم ان الین 
الوحيد الذى يمكن فيه لكاتب آن يتكلم عن « يوبيل » يقع 
ويترتب على هذا أن يكون الكاتب معاصرا الاعر 
( دنت ) الشهير - على ما مر الا لماع اليه فی محله - غير 
انلك اذا a cE‏ 
الاطلاع على أسفار العهد القديم ( التوراة ) تعذر عليك 
أن ٿه a‏ 
ولعنل الصواب أن هنالك خطا فى E‏ ا 
را مائ ء لان فی رمم الکمتین ما یسه الواوع 
فى مثل هذا الخطا (۱۸) ۰ 


۲ - على أن القول بافتجار أاحد كتاب القسرون 
آو ثلثه على لاقل تاق مع مصادر أخرى غير التسوراة 
والانجيل والتلمود والفرآن اذ فيه تفاصیل ضافدة الذيول 


(1۸) [نقول] : وادن تكون كتابة انجيل [ برنابا ] قبل سنة ٠۳١١‏ م ٠‏ 
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لم يرد لها ذكر فى الاناجيل الد على طريق الاقتضاب › 
وليس لبعضها ذكر بالمرة » وآن على كثير من هسذة 
المزيدات صبغة القدمية » ويذكر التاريخ آمرا أصدره 
البابا ( جلاسيوس ) - الأول -.الذى جلس على الأريكة 
البابوية سنذة ( 44۹۲ ) م يعدد فيه أسماء الكتب المنهى عن 
مطالعتها وفی عدادها کتاب یسمی : انجيل ( برنابا  (‏ 
فاذا صح ذلك كان هذا الانجيل موجودا قبل ظهسور بى 
المسلمين بزمن طويل › وهو دليل على أن هذا الانجيل 
لم يكن لابسا حينئذ هذا الثوب القشيب الذى يرفل فيه بل 
ان مجرد اصدار البابا مشار اليه نھیا عن مطالعته دلیل عاں 
شيوعه أو على اشتهار أمرة بين خاصة العلماء ان لم يكن 
بين العامة » فمن المستبعد آن لا يتصل خبره ولو سماعا 
بنبى المسلمين وفيه العبارات الصريحذ المتكررة بل 
الفصول الضافية الذيول التى يذكر اسمه فى عرضها ذكرا 
یحا لا یقبل شکا أو تأویلا › لا سیما بعد آن نهضن 
تلك النهضة التى مادت لها الجبال الراسيات › ونفخ قى 
قومه تلك الروح التى وقف لها العالم متهيبا ذاهلا » وجزى 
ذكره على كل شفة ولسان » وآتى من عظائم الأمور ما كان 
سمر القوم وحديث الركبان » وليس ذلك فقط »ء بل لسم 
يتصل آبضا شىء من ذلك بخلفائه الذين أتوا من بعدة › 
حتى ولا بالعرب الذين دوخوا الاندلس » وبسطوا إل 
مجدهم عليه » ويذهب بعض العلماء المدققين الى آن أمر 
البابا « جلاسيوس » المذوه عنه انما هو برمته تروير › 
وهو قول موسوعات العلوم البريطائية آيضا ٠ )۱١(‏ 


(۱۹) 1 نفول ] : راجع الوئائق التى اوردها ( تولند ) فى المقدمة الأولى 
عن صدور هذا القرار ٠‏ ونلاحظ إن الاستاذ المترجم لا يذكر مراجعه التى بشير 
اليها بالتحديد ٠‏ 


http://kotob.has.it 


سہ ۱۳۹ س 


۴ - بيد آن هنالك انجيلا يسمى الانجيل (الأغنسطى) 
طمست رسومه وعفت آثاره ٤‏ یدتدیء بمقسدمة لدد 
(بالقديس بولس) وينتهى بخاتمة فيها مثل ذلك التنديد؛ 
ذلك فى انجيل (برنابا) فمن المحتمل أن يكون ذلك الانجيل 
( الاغنسطى ) ( أبا ) )۲١(‏ لائجيل ( برنابا ) هذا » وان 
أحد معتنقى الاسلام من اليهود أو النصارى عثر على 
ا نه ني الیو ا و اللات فی النرن الرانه فر 
أو الخامسس عشر فصاغه فى القالب الذى تراه فيه الكن › 
فخفى بذلك أصله (۲۱) ۰ 

٤‏ - ويعتمد هذا الانجيل فى ايراد هذه الشسواهد 
على الاسفار المعهودة للعهد القديم › فقد استشهد منذها 
بائنين وعشرين سفرا أخصها الزبور وسفر ( أشعيا ) 
وأسفار موسی »> وأكثر رواياته منطبق على الاناجيسسل 
الأربعة » وبعضها موافق لها بالنص خلا بعض اختلافات 
ل١‏ يعباً بها » كمحادثة المسيح مع المرأة السامرية ؛ ويتضمن 
أيضا جملا واردة فى الرسائل الا أنها قليلة جدا » وذکر 
فى قصة (جحى وهوشع) أن الناس لا يصدقونها مع أنها 
مسطورة فى سفر ( دانيال ) » ولا وجود لها فى السفر 
المذكور - كما هو فى العهد القديم - »› وجاء فى عرض 
روایاته له gE‏ - 
( اسماعیل ) بذکر فيه آنه هو ا ES‏ 
على ذکر لهذا الكتاب فى غير هذا الموضع . 

٥‏ ويباين هذا الانجيل الاناجيل الأربعة المشهورة 
فى عدة أمور جوهرية › أولها : قوله : ان ( يسوع ) أنكر 


(۴۰) [ نقول ] : ولاذا لا یکون ( خا ) لانجیل برنابا ؟ وربما کان 
أحدثت منه ؟ 
)۲١(‏ [ نقول ] : الى هذه المثاهات السحقة تشطح الافنراصات بالاوهام؟ 
وهل يستساغ هذا فى المنطن العلمى ؟ 
٩ (‏ - انجیل برنابا ) 
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ألوهيته وکونه اين الله › وذلك على مرآی ومسمع من 
ستمائة آلف جندى »> وسکان البهودية »> من رجال ونساء 
ا 


والثانی :ان الاين الذى عرم ابراهیم على تقدیمه 
ذبيحة لله انما هو ( اسماعيل ) لا ( اسحاق ) › وان الموعد 
انما کان باسماعیل ۰ 


والثالث : أن ( مستبا ) أو ( المسيح ) المنتظر ليس هر 
( يسوع ) بل ( محمد ) ؛ وقد ذكر ( محمدا ) باللفظ 
الصريح المتكرر فى فصول ضافية الذيول › وقال انه رسول 
الله » وأن ( آدم ) لما طلرد من الجنة رأى مسطورا فوق 
بابها باحرف من نور : 


«له اله اله الله »> محمد رسول الله“ 


السماء »وأآن الذى صلب انما کان ( بهوذا ) الخائن الذي 
E e‏ 


وما قتلوه وما يوه ولکن شبه لهم (~ (YY)‏ 


ريباين الأناجيل الأصلية أيضا فى بعض اسالببه لأنه 
کثیرا ما يخوضص فى المسائثل الفلسفية والمباحث العلمية 
مما لم ڀرو قط عن } المسيح ( الذى كانت تعاليمه الياهرة 
ومباحته الديذية على ما ھی علده من التفرد ومن السمو 
عنوان البساطة حتى كان يفهمها لاول وهلة الزراع 


( 5 من الآية 1۵0¥ من سسورة ) الختا‎ (Y۲) 
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والفلسفة التى تتخال مباحث هذا الانجيل انما هى 
ضراب من فلسفة ) ر سهاو طط اليس ( التی كانت شائعة فی 
أوائل القرون الو سطى فی أوروبا 1 فکان ذلكک من جملة 
الادلة عنذ يحضهم على أن كاتب هذا الانجيل رجل نبغ 
هناك فى تلك العصرر » فهو غربى المحتد لاعربيه ؛ ولكن 
فلسفة ( أرسطوطاليس ) لم تصل الى الغربيين الا من 
العرب »> وخصوصا عرب الاندلس الذين دوخوا اسبانیا 
وأضاعوا دمشكاة علو مهم اک الأعصر الاوريدة الس کان 
الجهل مخيما فيها » ظلمات بعضها فوق بعض » فاذا صح 
اعنبار تلك الفلسفة دليلا على أصل الكانب كانت أدل 
E E‏ 


۲٦‏ س وکیف كان الحال فيه » فالحقيقة التى لامراء 
فیها ان کاتب انجیل ( برنابا ) کان على جانب کبیر من 
الفلسفة » وسمو المدارك »> وقوة الحجة » وشدة العارضة › 
وجلاء البيان ٤‏ وان میاحثه اأفلسفية فی الجسد والحس 
والنفس من الوجهة الدينية لمن أسمى ما كتب الباحشون 
الدينيون فى هذا الموضوع(۲۳) ٠‏ 


ومن الغريب أن هذا الانجيل على ما فيه من سمو 
المدارك وبلاغة التعبير والتضلع من الفلسفة الدينية 
لا يخلو من التفاوت البعيد ٠‏ 


وله ريب فى إن الكاتب كان على ما تقدم الالماع اليه 


(۲۳) 1 نقول ] : انظر صفات ( برنابا ) فى « المقدمة الحادية عشرد » 
فيما لى إن شاء الله قريبسا ٠‏ 
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E RSS aE 
ولكنه کان بارعا آكثر من اللازم حتى ريبما جاوز الغرض›‎ 
وما جاوزه حده جاور ضده»ءولو أشار الى مجىء(الرسول)‎ 
نبى” المسلمين من طرف خفى باشارات تنطبق عليه دون‎ 
التصريح باسمه الصريح تكرارا » وبشروح ضافية الذيول؛‎ 
) ودون آن یذکر شیئا عن الشهادتین يقول : ان آبانا ( آدم‎ 
رآهما مسطورتين بأحرف من نور فوق باب الجنة › لكان‎ 

أصلح للغاية التى يرمى اليها ٠‏ 


۷ ۔ وبعد كل ما تقدم › فان هذا الانجيل قد أنى 
بآيات باهرة من الحكمة > وطراز راق من الفلسفة 
الأدبية ›» وأساليب تسحر الالباب ببلاغتها السامية على 
ما فيها من البساطة فى التعبير » وهو ما يرمى الى نرقية 
العواطف البشرية الى أفق سام وتنزيهها عن الشهوات 
لبهيمية آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حاثا على الفضائل 
مقبحا للرذائل داعيا الانسان الى تضحية نفسه فى سبيل 
لاان ال الاس خي زول ند كل در لونائة وشا 
لنفسسح اخوانه + 


۸ - ولابد قبل الختام من الالماع الى أننى آليت على 
E ay‏ 
الالفاظ وأسهل الاساليب › معرضا فى ذلك عن تنميق 
العبارات وتوشية الكلام » مفضلا الامانة فى الترجمة › 
ولف فان الار ي اها وا ی ان 
فيهما أقل عدول عن الاصل فهو مطابق من كل وجسه 
للترجمة الانجليزية المأخوذة من الاصل الايطالى خلا 
الأعداد الموجودة فيه فانى وضعتها من عندى تسسهيلا 
للاشارة الى الكلام عند الحاجة . 


س ۳۳~ 


ا 
E N GO‏ 
E E‏ 
اا ا هھ ا ا 
افزاها جحد مع الل الغ لى» فخا لل ارت 
ره له الط مط الا اغات د 
الترجمة والمحافظة على الأصل »› وهو عملى شاق لا يقدره 
قدرة الد من يفقوم بمثله > وآهدى مثل هذا الشكر الى 
حضرة الفاضل أمين مطبعة ( كلارندن ) فى ( أكسفورد ) 
ال الترنت طبه جذ انل ررد فت س اي الفرا: 
کا ادرا نکن ذل ف ابل امات اليه اة 
ال اش ها ف ا رة 
اللات فة ا ته اه 
اراق درا راط فی ارت ا اء 
فی صدر هذه القدمة خدمة للتاريح دون سواه ٤‏ ولذلك 
ئ اع ت كل التراش عن اتات الدهة ال 
التى أتركها لمن هم اكثر منى كفاءة . 


القاهرة فى ٠۵‏ مارس سنة ( ۱۹١۸‏ ) م ٠‏ 
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اال ا 
مفدمة النشر للترجمة العربية الأولى : 


[ فضيلة الشيخ ] ( محمدرسيد رضا ) منشیء وصاحب 
( دار المذار ) للمليع والنشر ٩‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله » وعلى عيسى المؤيد بروح الله »> وعلى جميع الاذبياء 
والمرسلين » ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين ٠‏ 


١‏ - ما بعد » فائنا نرى مؤرخى النصرائية قد أجمعوا 
أناجيل كثيرة ٤‏ وان رجال الكذيسة قد اختاروا منذها أربعة 
أناجيل ورفضوا الباقى(١)‏ » فالمقلدون لهم من ُهل ملتهم 
فبلوا اختيارهم بغير بحث › وسيكون ذلك شأن أمثالهم 
ا 


وآما من يحب العلم ويجتنب التقليد من كل أمة فهو يود 
- اذا أراد الوقوف على اصل هذا الدين وتاريخه استطاع _ 
آن يطلع على جميع تلك الأناجيل المرفوضة › ويقف على كل 
ما يمكن الوقوف عليه من أمرها » ويبنى ترجيح بعضها 
على بعض بعد المقابلة والتنظير على الدلائل المرجحة 
التى تظهر له هو وان لم تذلهر لرجال الكنيسة . 


)١(‏ [ نول ] : راجع تفصيل ذلك فى « المقدمة الأولى » نم فى المقدمة 
التالية ان شاء الله . 
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سے ۳0 ~~ 


۲ لو بقيٽت تلك الاناحدل كلها لکانت اغرر ينابي 
التاريح فی بابها » ما قبل منھا أصاب للدين وما لم يقبل 0 
و٬لرآنت‏ لعلماء هذا العصر من الحكسم عليها والاستنباط 
منها بطريق العلم الحديثة المصونة بسياج اذحرية والاسنقلال 
فى الراى والارادة ٠٠‏ مالا ياتى مثله من رجال الكنيسة 
الذين اختاروا تلك الربعة ورفضوا ما سواها ٠‏ 


۳ - انجيل ( المسيح عيسى بن مريم ) - عليه 
السلام - واحد » وهو عبارة عن هديه وبشارته بمن پجىء 
من قبله › فکان کل منهم يبين للناس منه ما يقتضيه 
استعدادهم › وانما كثرت الاناجیل لان كل من كنتب سيرته 
( عليه السلام ) سماها انجيلا لاشتماله على ما بشر وهدى 
به الناس (۲) ٠‏ 


ومن تلك الأناجيل : ( انجيل برنابا ) » و ( برنابا ) 
حوأرى” من أنصار ( المسيح ) الذين يلقبهم رجال الكذيسة 
بالرسل » صحبه ( بولس ) زمنا › بل کان هو الذی عرف 
الثلاميذ ب ( بولس ) بعدما اهتدى ( بولس ) ورجع الى 
( اورشليم ) (بو) » فلعل تلاميذ ( المسيح ) ما كانوا آبثقوا 
بایمان ( بولس ) بعد ما کان من شدة عداوته لدینهم لولا 


( برنابا ) الذى عرفه أولا وعرفهم به بعد أن وثق به ۰ 


اليوم ناطقة بان ( بولس ) انفرد بتعليم جديد مخالف ا 
تلقاه الحواريون عن ( المسيح ) ؛ ولكن تعاليمه هى التى 


(۲( [ تقول | : هذا هو الذارق بين مفهوم ) الائحيل ( ھی الامطلاح 
الاسلامى » فى ناحبة » وفى الاصطلاح الكنسى » فى ناحية أخرى ٠‏ 
)¥( « سفر اعمال الرسل » اصحاح ٩‏ فقرة ۲۷ ٠‏ 
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HE 
٠ غلبت وانتشرت واشتهرت وصارت عماد النصرانية(۴)‎ 
ويذهب بعض علماء الافرنج الى آن انجيل‎ 
(مرقص) وانجیل (یتوحتتًا) من وضعه [بولس] کما فی‎ 
دائرة المعارف الفرنسية › فلا غرو اذا عدت الكنيسة انجيل‎ 
۰ برنابا ) انجیلا غیر قانونی › أو غير صحیح‎ ( 


ہ لم نقف على ذکر لانجیل ( برنابا ) فی آسفار 
التاريخ أقدم من المنشور الذى أصدره البابا ( جلاسيوس ) 
الأول - فى بيان الكتب التى تحرم قراعءتها »> فقد جاع 
فی ضمنها انجیل ( برنابا ) ؛ وقد تولی ( جلاسیوس ) 
البابوية فی اواخر القرن الخامس للمبلاد » ى قبل بعثة 
ا ا وا 
فی مقدمته › والمثبت مقدم على النافى ٠‏ 


مرت القرون وتعاقبت الاجيال ولم يسمع أحد ذكرا 
لهذا الانجيل حتى عثروا فى أوروبا على نسخة منه منذ 
مئتى سنة فعدوها كنزا ثمينا » ولو وجدها أحد فى القرون 
الوسطی » ڦرون ظلمات التعصب والجهل »> ما ظهرت ! 
وآنى يظهر الشىء فى الظلمة ؟ والنور شرط الظهور . 


ظهرت هذه النسخة فى نور الحرية المتألق فى تلك 
البسلاد » وكانت موضےع اهتمام العلماء وعنذايتهم ¢ 
وموضوع بحثهم واجتهادهم »› وانبرى بعض فضلاء 
الانجليز لترجمتها بالانجليزية وتعميم نشرها › وقسد 
امف الا نس مها ع رها ا رايد انايج ان 
لايكون حظ قراء العربية منها أقل من حظ قراء الأتجليزية› 
فكاشفنا بذلك صديفنا الدكنور ( خليل سسعادة ) فوافقت 


(۳) [ نقول ] : انظر تفصيل ذلك فى المقدمة التالية ان شاء الله ٠‏ 


http://kotob.has.it 


س ۱۳۷ س 


رغبته رغبتنا » وترجم النسخة بالعربية ترجمة حرفية › 
وباشرنا طبعها بعد معارضتها معه على الأصل لأجل الدفة 
فی تصحیحھا ۰ 

٦‏ - بحث علماء أوروبا فى هذه النسخة وكتبوا فى 
شانها فصولا طويلة لخصها الدكتور ( سعادة ) فى مقدمته»› 
فمن مباحثهم ما هو علمی دقیق ککلامهم فی نوع ورقها 
وتجليدها ولغتها › ومنها ما هو من قبيل الخضرص 
والتخمين كاقوالهم فى الكاتب الأول لها › والزمن الذى 
كنتبت' فيه » وتبعهم فى مثل هذا البحث أصحاب مجلتى : 
( المقتطف ) و ( الهلال ) [ بالقاهرة] ٠‏ 


ويجب أن ننبه فى هذا المقام الى قاعدة من قواعسد 
اليحث الفلسفية » وأصل من أصوله العقلية ›» وهى فاعدة 
اطلاق البحث آو بناقه على سه ولو مفروغا ؛ فان كثيرا 
من الا تين يبون باكيم على فرض درد قاع 
مسلمة » وربما کان فاسدا » فیجیء کل ما ہنی عليه مثله ( 
لان ما بنى على الفاسد فاسد حتما ۰ 


مثال شذا ما آمتحن به بعض الفلاسفة تلاميذه وهو 
أنه عمد الى جر ة كانت فى الشمس فقلبها من عير أن 
يروه » ودعاهم فقال : « انى أرى وجه هذه الجرة المقاہل 
للشمس باردا » » ثم قلبها ولمس الجانب الكخر معهم فاذا 
هو ساخن » فطالبهم بعلة ذلك » فطفقوا ينتحلون العلل › 
وهو پردها › ولا سألوه عن رأيه فى ذلك قال : « انه یجب 
ان نتثبت من صحة الشیء ولا ثم نبحث عن علته ؛ وون 
الجائب المقابل للشمس من هذه الجرة باردا والجانب 
للأرض ساخنا غير صحيح » بل قلبتها آنا لاختبر 
فطئتکم ) ۰ 
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— ۱۳۸ 


« برنابا » ! 


فرضوا أنه من وضع بعض المسلمين »› تم حاولوا فى 
حذر تعیین واضعه › هل هو عربی ؟ آم شرقی عربی ؟ 
أم عجمی قدیم ؟ آم مستحدث ؟ وما قال فيه آحد قول ال 
وجد من الباحثين من يفنده ›» حتى رأى الدكتور 
( سعادة ) بعد الاطلاع على تلك الأقوال أن الأقرب الى 
التصور هو أن يكون كاتبه يهوديا أندلسيا من آهل القرون 
وعرفالفران والسنة حق العرفة بعد الأحاطة يكت العهد 
العتيق والجديد ٠‏ 


واستدل على هذا الفرض بعلمه الواسع باسفار 
العهد القديم ( وبالتلمود ) واحاطته بالعهد الجديد › 
وغفل )٤(‏ عن عزوه الى كتب العهدين ما ل١‏ يوجد فى 
نسخها التى عرفت فى القرون الوسطى »› وهى التى بين 
أيدينا الآن »› كعزو فقصة ( هوشع )و( حجى ) الى كتاب 
( دانیال ) » وعن مخالفته لھا أحیانا فی مسائل أخرى › 
ولو كان من أهل القرون الوسطى وما بعدها لما وقع فى 
هذا الغلط الظاهر مع علمه الواسع ء 


واستدل أيضا بموافقة بعض مباحثه للقرآن 
والاحادیث › وما کل ما وافق شیئا فی بعض مباحثه پکون 
ا اا ن ر 
( حمورابى ) له وحيا من الله لموسى عليه السلام . 


وعلى أن معظم مباحث هذا الانجيل لم تكن معروفة 


(£) ای المترجم ( الا تاذ خليل سعادة ) صاحب هذا التصور 
بنسبة ( انجيل برنابا ) الى يهودى من العصور الوسطى . 
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۱۳۹ 


عند احد من المسلمين › واسلوبه فى التعدير بعيد دا من 
سالب المسلمين عامة والعرب مدهم خاصة › کما دين ذل 
بعض القسيسين فى مجلة دينية » وأآى مسام يذكر الله 
ولا يثنى عليه › والانبياء ولا يصلى عليوم » ویسمی 
ا ر اها الوا و 


۸ - وقد كانت مسالة « اليوبيل » آفوى الشبيات عندى 
على كون كاتبه من أهل القرون المتوسطة لا من ثرن 
المسيح » حتى بين الدكتور ( سعادة ) ضعفها بدقة 
نظره 


اک ل و ا و 
فان موافقة بعض ما فيه لبعض ما ورد فی شعر « دانتی » 
یمکن ان يعلل بأن » داننی ( اطلع عليه وأخذ مشه ان لم 
يكن ذلك من قبيل توارد الخواطر ٠‏ 


O EE E ET 

فیحتمل ان تکون للراهب ( فرا مريدو ) اذى اكتشف 
هذا الانضل فى مك الناا بان كرون دخوله فى الاسان 
حمله على تعلم العربية حتى كان مبلغ علمه فيها أن 
يترجم بعض الجمل بعبارة سقيمة تغلب عليها العجمة 
وما فيه من العبارات الصحيحة على قلتها لا ينافى ذلك › 
فان کل من يتعلم لغفة « أجذبية » فى سن الكبر تكون 
کتاینه فیھا لول العهد من هذا ا لقبيل : صبواب ليل › 
وخطاً کنر غلا ان اک العبارات الصحيحسة 
فی هذه الهوامش منقول من القرآن أو يعض ااحشب 
العربية التى يمكن أن يكون قد اطلع عليها الكاتب ٠‏ 
ویحتمل أن یکون بعض القسوس أو من هم على شاکلتهم قد 
تعلم العربية ليتبين هل فيها مصادر لهذا الانجيل يمكن 
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ارجاعه اليها ؛ ويرجح هذا الاحتمال تسميته الفصول 
مورا نها له اران ٠‏ اها عزو فة البوامنن 
الى مسلم عريق فى الاسلام فخطا لا يحتمل الصواب › اذ 
لا يوجد مسلم عربى ولا عجمى يطلق لفظ السور على غير 
سور القرآن »أو يقول : « الله سبحانه » كما جاء فى 
مواضع » لان كلمة : « سبحان الله » مما يحفظه كل مسلم 
من آذکار دینه › أو یقول : ( میخائیل ) بدل (میکائیل )› 
ویجهل اسم ( اسرافيل ) فيسميه ( أوريل ) › أو يقول : 
ان السماوات أكثر من سبع » وان كان العدد له مفهوم له 
كیا قال علماء الأصول ٠‏ ولذلك امفلة أخرى ٠‏ 


أضف اليها عدم اطلاع علماء المسلمين فى الاندلس 
وغیرهاعلی هذا الانجيل كما حققه الدكتور (مر'جليوث) 
مؤيدا تحقيقه بخلو كتب المسلمين الذين ردوأ على 
النصارى من ذكره » وناهيك ب ( ابن حزم الأندلسى ) 
فى الغرب والشرق اطلاعا كما يعلم من كتبهما » ولسم 
TE‏ 


اوی ایر م وان ی هه ايل 
علميا لا دينيا - أشد الاستنكار » وهو تصريحه باسم 
الئيى ( محمد ) - عليه الصلاة والسلام - قائلين : ل١‏ يعفل 
أن يكون ذلك قد كتب قبل ظهور الاسلام اذ المعهسود فى 
الاشارات أن تكون بالكنايات والاشارات › والعريقون فى 
الدين لا يرون مثل ذلك مستنکرا فی خبر الوحى » وقد نقل 
الكتب البابوية فى ( الفاتيكان ) نسخة من الانجيل مكتوبه 
بالخط الحميرى قبل بعثة النبى - صلى اله عليه وسسلم 
وفيها يقول - المسيح : « ومبشرا برسول ياتى من بعدى 
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س ٤4١‏ س 


ولكن لم ينقل عن أحد من المسلمین آنه رأی شپئا من هذه 
الاناجيل التى فيها البشارات الصريحة › فيظهر أن فى 
مكتبة ( الفاتيكان ) من بقايا تلك الأناجيل والكتب التى 
كانت ممنوعه فى القرون الأولى مالو ظهر لازال كل 
شبهة عن انجيل ( برنابا ) وغيره . 


على آنه لا پبعد أن یکون مترجم انجیل ( برنابا ) 
باللغة الايطالية قد ذكر اسم ( محمد ) ترجمة › وآنه فى 
فى الاصل الذى ترجم هو عنه قد ذكر بلفظ يفيد معناة › 
كلفظ : ( البارقليط ) ومثل هذا التساهل معهود عند 
المسيحيين فى الترجمة كما بينه الشيخ «ر حمة 'الك»(ه) 
بالشواهد الكثيرة من كتبهم فى الأمر الساہع من المسلك 
السادس من الياب السادس من كتابه : « اظهار الحق » › 
وزاده بعد ذلك بيانا فى البشارة الثامنة عشرة ٠‏ 


1۳ ولا يحسبن القارىء المسلم أن علماء أورويبسا 
وبحض علماء بلادنا کالدکتور ) سعادة ( وأصحاب 
( المقتطف ) و ( الهلال ) يظهرون الريب فى هذا الانجيل 
الموافق فى أصول تعاليمه للاسلام تعصبا للنصرانية فان 
الزمن الذى كان التعصب فيه يحمل العلماء على طمس 
الحقائق التاريخية وغيرها فد مضى ٠‏ 


وقد بحث علماء أوروبا مثل هذه المباأحت فى 
الأناجيل الأربعة هیينوا أنه لا یعرف متی کتبت ولا بای 
لغة ألفت › وقال بعضهم ان مؤلفيها غير معروفين › واتهم 
بعضهم ( بنوللس ) بوضع آکثرها › کما تری فی دائرة 
اا ق 


تعاليمها مأخوذة من الاديان الوثنية ٠‏ 


(۵) الشيح ( رحمة الله الهئدى ) صاحب كتاب : « اظهار الحق » ٠‏ 
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سے ٤ا‏ س 


أكثر العلماء قى هذا العصر احرار مستتلون فى 
مباحنيم » ال من علب عليهم النقليد الدينى أو مصانعة 
المندينين › آلا ترى ان الدكتور ( مرجليوث ) الانجليزى 
شو اذذى دحض شبهة من قال ان لهذا الاسجيل أصلا عربيا 
واند من وت ع المسلسين وان الدكتور ( سعادة ) هو الذى 
دند رآ المسندل على كونه من وضع القرون الوسحلى يما 
فه من ذكر كون « اليوبيل » كل مائة سبة » وان اصحاب 
(امفتنبف) پجززون ان سرن له اصل ر حمت نه النسخة 
بساني »> ويحثون على اليحث عنها » فأمثال اولئك 
العلماء يجب احترام راډهم وان ن لم یکن دلیله واضحا 
وتعلیله نلاهرا ۰ 


۳ - ومن لاحظ إن بعض القسيسين يجعلون العمدة 
فى اثبات الاناجيل الكربعة ما فيها من التعاليم الادبية 
العالية تم قرا تعالیم انجیل ( برنابا ) پظهر له مکانه 
العالى فى تعائيمه الالهية والادبية › فاذا صرفنا النظر 
عن فائدنه e‏ بخية » وعن حکمه لنا ٤‏ المسائل القلاث 
الخاز فة : التوحيد » وعدم صلب ( اا لسيح ) وذبوة 
( محمد e‏ ا 
عابعه وراء قيمته التاريخية ما فيه من المواعظ والحكم 
والكداب وأحاسن التعاليم ٠‏ 


-(واله یهدی من پشاء الى صراط مستفیم 4 
القاهرة فی ( ۲۱ ) صفر › سنة ( ۱۳۲۹ ) ه ٠‏ 


محمد رشبد رضا الحسسدی 


( منشىء المنار ) 


س ٣ےا‏ س 


القدمة الحادية عشرة 


من مقدمة )١(‏ النشرة الانجليزية الباكستانية الرابعة 


( کّرنشی ) فی ۱۵ ابریل ۱۹۷٤‏ 
بقلم J:‏ ° ۰ رجیم = M.A. Rahim‏ ( 


my 


أولا : [ تكريم ( برنابا ) فى نصوص «العهسد 
الحسديد » ] : 


» يتكون « العهد الجديد » من « الكتاب المقدس‎ - ١ 
من أربعة أناجيل ( وهى أخبار عن حياة وتعاليم المسيح‎ 
عليه السلام ) » ثم أعمال الحواريين ( باعتبارها تاريخا‎ 
٠ للمسيحيين الاولين ) ثم رسائل ( بولس ) الخ‎ 

۲+ - وهنا » وفى « رسالة ( بولىس ) الى آهل 


( كولوسى ) » ( الاصحاح ٤‏ فقرة ٠١‏ ) يذكر ( بولمس ) 
عن ( برنابا ) ما نصه : 


)١(‏ التزاما منا بعدم الخوض فبما لا يختص ببحثنا المحايد » لهذا فائنا 
نعتذر. لاستبعاد العبارات المتعلقة بالجدل بين العقيده الاسلامية والنصرانية 
مما لا یدخل فی صمیم بحثنا حول : ( انجیل برنابا ) ۰ 

إما حديث الكاتب عن تطور العقيدة النصرائية فائذا لا ننشر هذا الا لا 
يلقيه من ضوء بل اغبواء على الظروف التى عاصرت أو اعقبت انجيسل 
( برنابا ) › كما تعرفنا ببعض الشخصيات التى وردت عئڊ أصحاب 
المقدمات السابقة » مثل ( اريوس ) وآخرين ٠‏ 
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٠١ «‏ ( برنابا ) الذى أخذتم لأجله وصايا › ان أتى 
اليكم فاقبلوة » (۲) ٠‏ 


وهنا يشير ( بولس ) الى ( وصايا ) من عيسسى 
[ من أجل ( برنابا ) ]| ۰ 


۲ - وبین اشارات آخری فی « رسائل ( بولس ) » 
نجد ما يلى فى : « الرسالة الى أهل ( غلاطية ) » 
( الاصحاح ۲ فقرة ٩‏ ) : « فاذ' عم بالنعمة المعطاة لى 
- يعقوب › و ( صفا ) و ( يوحنا ) › المعتبرون أنهمم 
اعمدة » [ فانهم ] أعطونى و ( برنابا ) يمين الشركة 
[ بايعونا ] لنكون نحن [ لتنصير ] الأمم » وأما هم » ف 
ز لعملية ] الخنان » . 


٤‏ - وفی [ سفر ] « أعمال الحواریين » نجد (برنابا) 
يشار اليه بما يلى : ( الاصحاح ء فقرة ۳١‏ ) : 


» ویوسف الذى فيه الحواريون :) پسرنسایسا ( 
رمعناه : ( ابن الوعظ ) » وهو ( لاوی” ) (۲) » قبرسي” 
الجنس » اذ کان له حفل باعه وای بالدراهم وو سسا 


() [ نقول ] : ترجو القارىء أن يراجع حرفية هذه الفقرة شم سائر 
الفقيرات المنقولة عن « العهد الجديد » فى النسخة العربية » فهى الترجمة 
المعتمدة لدى الكنيسة ذاتها فى لتنا العربية . 

(۴) ای من ١‏ اللاريين ) وهم شعبة من بنى اسرائيل . 

[ تقول ] : ولعل هذا يفسر ما أكده الباحثون فى المقدمات السابقة إن : 
کاتب انجیل ( برنابا ) کان متعمقا فی درا ( العهد القديم ) . 
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ثانسا : [ اختلافه عن ( بولس ) ] : 


› ۔ لقد کان ( ہولس ) يهوديا يضطهد النصاری‎ ۵ ٠ 
' ٠ عفيدة عيسى.‎ 


ومن بین تلامیذ عیسی › کان ( برنابا ) انجیلیا 
فائق النشاط ٠‏ 


٠ -‏ وأصبح ( O‏ 
الاختلاف : وهو أن ( بولس ) بدا يبالغ فى التناء على 
عیسی وفی تالییه . 


ومن ثم ؛ فقد مضى يدعو فى المعابد بأن المسيح هو 
ابن الله : 


وفی ( سفر » الاصحاح التاسع › 2 
العشرين > ما نصه : 


O 
ر ا ت ا و ا‎ 
برنابا) هو الذى شفع ل ( ولس ) عند‎ (1: 


eS‏ « سفر الأعمال » الاصحاح e‏ > وفى 
الففرتين SEE‏ 


AE 
ها ت س‎ 


» فبهت .+ جميع الذين كائوا يسمعون » ٠٠‏ 


( ۷۰ ب انجیل برنابا. ) 
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« ولا جاء ( شاول = ہولس ) الی ( آورشلیم ) حاول 
ان يلتصق بالتلاميذ » وكان الجميع يخافونه عير 
مصدقین آنه تلمیذ » ۰ 


۰ ) ٠۰ ) الرسل‎ ( 


رابعا : [ ( برنابا ) يشرك ( بولس ) معه ] : 


۷ وفى « سفر الأعمال » الاصحاح ١١‏ › تنجد 
الفقرات ۲۲ ٠١‏ بما نصه : 


ع ف وار ا 
آذان الكنيسة التى فى ( أورشليم ) فأرسلو ( برنابا ) 
لكى يجتاز الى ( أنطاكية ) » ٠‏ 


٣‏ : « الذى لما أتى ورأى نعمة الله فرح » ووعظ 
الجميع أن يثبتوا فى المرب بعزم القلب » ٠.‏ 


٤‏ : «لأنه كان رجلا صالحا وممتلئًا من الروح 


٥‏ : « ثم خرج ( برنابا ) الى ( طرسوس ) ليطلب 
( شاول = بولس ) ولا وجده جاء به الى ( أنطاكية ) ٠»‏ 


: « فحدث أنهما اجتمعا فى الكنيسة سذة كاملة › 
GT EGG‏ 
( مسيحيين ) فى ( أنطاكية ) ولا » ٠‏ 

4 : « فحتم [ فقرر ] التلاميذ حسبما تيسثر لكل 


منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة [ تبرعا ] الى الاخوة 
الساكنين فى ( اليهودية ) » ٠‏ 
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٠‏ : « ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايح بيد 
( برنابا ) و ( شاول = بولس ) » ۰ 


۸ - وفى « سفر الأعمال » الاصحاح ٠١‏ › نجد الفقرة 
۵ ود نصها : 


« ورجع ( برنابا ) و ( شاول = بولس ) من 
( أورشليم ) بعد ما كملا الخدمة › وأخذا معهما 


( يوحنًا ) الملقب ( مرقس ) » ٠‏ 


٩‏ - وفى « سفر الأعمال » الاصحاح ٠۳‏ نجد الفقرتين 
۰۱ ۲ ونصلهما : 

١‏ : « وكان فى ( انطاكية ) فى الكنيسة هناك أنبياء 
ومعاتمون : ( برنابا ) و ( سمعان ) الذى پتدعى : 
( نیجر ) › و ( لوکیوس ) القیروائنی › و ( مناين ) الذى 
تربتٹی مع ( هیرودس ) رئيس الرتبع 7 = الاقليم ] › 
و ( شاول = بولس ) » ۰ 


۲ : « وبينما هم يخدمون [ = يعبدون ] الرب 
ويصومون قال الروح القدس : « آفرزوا الى“ ( برنابا ) 
و ) شاول = بولس ( للعمل الذى دعوتهما اليه ( ۰ 


خامسا : [ بداية تاليه البشر ]: 


٠‏ _ وفى سفر الاأعمال » الاصحاح ٤‏ نجد الفقرات 
۱۱ - ۱۵ بما نصه : 


۱۱ : « فالجموع لا راوا ما فعل ( بولس ) رفعوا 
صوتهم بلغة ( لكا وية ) فائلین : «« ان الكلهة تشبهوا 
بالناس وئزلوا الينا »» ٠‏ 
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۲ : « فکانوا يدعون ( برنابا ) : ( زفس ) ؛› 
و ( بولس ) :( ( هرمس ) اذ كان هو المتقد م فى 
الكلام ) ٠.‏ 


٤‏ ا ا 
( ہرنابا ) و ( بولس ) مزٴقا ثیابهما افا ي ا 
صارخبن » ۰ 


ه : « وقائلين : «« ايها الرجال ؛ اذا تفعلون-هذا ؟! 
نحن أيضا بشر تحت آلام متلكم > نبشرکم [ = نعظکم ] 
ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحى" اذى خلق 
السماء والأرض والبحر وكل ما فيها »» ٠‏ 


سادسا : [ شخصية ( برذابا ) ] : 


۱۱١‏ لقد ولد ( برنابا ) فی ( قبرص ) › وکان امیمه 
( یوسف = ەه[ ) » وبفضل تفانیه فی الایمان بعیسی › 
فقد لقبه الحواريون الكآخرون ( برنابا = ەطسع ) » وهذا 


الوعظ » أو « ابن الحث” [ على الخير ]» ٠‏ 


وكان كل من أرهقه تضارب” المعتقدات يجد السكينة 
والسلام فى صحبة ( برنابا ) ٠‏ 


سابعا : [ جماعة ( برنابا ) ] 


. . ۲ - وکان سمو شأنه N‏ 
کا پان کون عض ارا كى لاف الف رة 
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للحواريين فى ( أورشليم ) › أولئك الذين جمعوا جمعهم 
يعد اختفاء المسيح > وکانوا پرعون « قانون الانبياء » 
الى خا عيهى «لا هدمه ولكن ليكله ١‏ ( كما جاء 
فی : متۍ ۱۷/۵ ) ۰ وقد واصلوا حیاتهم کیهود › 
وطتبقوا ما کان عیسی قد علئمهم ایاه ۰ ولم یخطر ببال 
أحد منهم أن المسيحية يمكن اعتبارها ديانة جديدة › فهم 
کانوا یهودا مخلصین عاملين بيهودٴيتهم وکانوا 
يتميزون فقط - عن جيرانهم بانهم آمنوا برسالة 


سد سی ' 
8 


ولم يتخذوا لانفسهم معبدا خاصا بهم ۰ أ لم يكن هناك 
فی رسالة عیسی ‏ کما فهموها - ما يستالزم يداغ 
اليمودية ۰ : 


لكنهم على أى حال قد صبنت عليهم البغضاء من 
النفعيين أصحاب المصالح المكتسبة بين الطبقة المستعلية 
من اليهود ٠‏ 


١۳ ٠‏ لقد بدا الصراع بين اليهود وأتباع عيسى من 
جانب اليهود لأنهم أحستوا أن المسيحية سوف تدفن 
لطانهم ۰ 

ثم بدأت هذه الفجوة [ بين اليهنود والنضازى ١‏ 
تتسع أثئاء حصار القدس سنة ۷١‏ م » اذ غادر المسيحيون 
المدينة » كما رفضوا الاشتراك فی تمرد ( بركوشابا = 

۰ 1۳۲ dw ( Bar Coathaba 


. . وقد .أسهم هذان الحادثان فى اظهاز الفروق بين 
المسيحيين واليهود E Re ٠‏ 


~~ 0 


ثامنا : 7 التوحيد بداية النصرائية ] : 


- ان مسالة ( طبيعة المسيح ) › وأصله › وعلاقته 
بالله » تلك المسالة التى أصبحت ذات أهمية كبيرة فيما 
کار ا وی 


ما کون المسيح رجلا قد امد ”د الله بقدرات خارقة 
EG‏ 
كلام المسيح اأ و أعماله ما يدعو لتغيير تلك النظرة [ الى 


ہل ان ) آرستیدس = Aristides‏ ( وهو أحد الرو اد 
الأوائل - ليقر ر ؛ أن عبادة المسيحيين الأولين كانت 
أكثر التزاما بالتوحيد من عبادة اليهود أنفسهم ! 


تاسعا : [ بداية التحول بعد أن تنصْر ( بولس ) ] : 


۵ - لکن › وبعد أن تنصر ( بولس ) › فقد بدات 
مرحلة جديدة فى مجرى التفكير العقدى المسيحى » اذ 
كان فكر ( بولس ) يرتكز على تجربته الشخصية فى ضوء 
الفلسفة اليونانية السائدة حينذاك » بل كانت نظرية 
( الخلاص ) من بنات أفكاره وما كان تلاميذ السيد 
السيح يعرفون عنها شيئا » وكانت نظرية ( بولس ) 
تتضمتن ( تاليه المسيح ) ٠‏ 


لقد شهدت الكئيسة فى العهد ( البولسى ) تغييرا فى 
المبأادىء کک الفكر ٠١‏ وبدلا من الحواريين الذين 
ا الصدارة ١‏ وخلت الاميراطورية الروماندة 
كمرح النشاطات المسيحية ب مكان فلسطن ! 
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اليهودية أصبحت مستقلة عنها بل لقد استقلتت أيضا عن 
المسيح ذاڌه ! 


عاشرا : [ شخصية ( بولس ) واختلافه مع (برنابا) ] 


٦‏ ۔ اما ( ہولس ) فلقد کان پھودیا مقیما فی 
( طرسوس = س٥۲‏ ) ثم أصبح مواطنا رومانيا › 
وتبين له بجلاء : ما للديانة الرومائية على الجماهير من 
سلطان ٠‏ وكان المثقفون واقعين تحت التاثير الفلسفى 
ل ( أفلاطون ) و ( آرسطو ) ' 


ويبدو أن (بولس) قد شعر أن من غير الممكن تحويل 
الجماهير فى الامبراطورية الرومائية عن ديانتها بدون 
تعديلات متبادلة ٠.‏ 


بيد أن منطقه العملى هذا لم يكن مقبولا عند أولئك 
الذين عاينوا عيسى وسمعوة ٠‏ 

وعلى كل حال » وبالرغم من ذلك الخلاف › فانهم 
قروزا العمل معا لصالح القضية المشتركة ٠‏ وكما ورد 
فى « سفر الأعمال » فان ( برنابا ) كان يمتتل هؤلاء 
المعتبرين ( تلاميذ مقربين ) على علاقة شخصية بعيسى؛ 
بینما کان ( بولس ) مجرد متعاون معهم الى فترة معا ٠‏ 


۱۷ واخيرا > وقع الفراق + 
واراد ( بولس ) أن يتخاتى عن التعاليم الموسوية 


بتحريم بعض المطعومات › كما أراد أن يتنصل من (الأمر 
بالختان ) الذى صدر عن طريق ابراهيم ٠‏ 
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بوافقوة 4 


وفيما يلى طائفة من النصوص الواردة قى « سفر 
الأعمال ) - الاصحاح ٥‏ _ (۵) ما يعطيتا لمحة عن هذا 
الشقاق ٠‏ 


فقرة : ١‏ - « وانحدر قوم من ( اليهودية ) وجعلوا 
يعلمتون الاخوة أنه : ان لم تختتنوا حسب عادة موسی 
لا یمکنکم ان تخللصوا ) ۰ 


فقرة : ۲ - «فلما حصل مع (بولس)و(برنابا).منازعة 

ومباحثة ليست بالقليلة معهم رتبوا آن يصعد ( بولس ) 

و ( برنابا ) وأناس آخرون منهم الى الحواريين والمشايخ 
الى ( أورشليم ) من أجل هذه المسالة» ‏ 


وبعد ذلك الشسقاق افترق کل منهما فی طریق (1) . 
ومن ثم" » جد آن ( برنابا ) یختفی ذکره من « سفر 
الاعمال ) وذلك لان هذا السفر قد كتبه أتباج (بولس) ۰ 


٠‏ - وبسبب التوافق بين (بولمن) ومعتقدات الرومان. 


(ه) فى الأصل الائجليزى : ( احاح ٠١‏ ) لكن الصواب ما البتناد 
( اصحاح ۱۵ ) ٠‏ 

() [نقول] وفی « سفر الاعف عمال ب اصح 1۵ » ما نصه : 

فقرة : « فحصل بينهما [ برنابا وبولس ] مشاجرة حتى فأرق احدهما 
الاخر ٠‏ و ( برنابا ) اخذ ( أ مرقس ) وسافر فى البحر الى قبرص'» ٠‏ 
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وأساطيرهم فان المسيحيين (البولسيين) قد ازدادوا عددا 
الملوك وكانهم مسخثرون للكنيسة الى أقصى المدى ٠‏ 


فاقى عقر لاف الخ اا( وا ان 


4 _ آما أتباع ( برنابا ) فانهم لم ينهض لهم تنظيم 
المتفانى تزايد عددهم بسرعة فائقة ٠‏ وهؤلاء المسيحيون 
[ من أتباع ( برنابا ) ] قد انصبت عليهم لعنة الكنيسةء 
بل انقضّت عليهم لمحو كل أثر لوجودهم بما فى ذلك 
کتبهم وکنائسهم ۰ 


وعلى كل حال › فان عبرة التاريخ هى : نة لجد" 
عسیر أن يتم" القضاء على عقيدة بسلاح القوة » ! 


٠‏ ذلك أن افتقارهم [ أتباع (برنابا) ] آلى التنظيم 
كما اسلفنا - قد أصبح بذاته مصدرا للقوة ! لأنه لسم 
يكن من الميسور العثور عليهم واصطيادهم واحدا واحدا ! 


۲ - على أن البحث الحديث قد أبرز الى النور 
حقائق طريفة. عن هؤلاء المسيحيين.[ الموحندين ] » تلك 
الحقائق التى نشبه قمم الأمواج ! اذا نظر اليها الانسان 


ثالث عشر.: 7 اصرار دعاة وطوائف على التوحيد ]1 
٣م‏ اننا نلاحط آنه [ منذ بدآية النصرانية ] والى بعد 
الميلاد كانت مذ اتك طائفة موجودة محنروفة باسسسم : 
pag .(. Hypisistarians )‏ الذين رقضو | أن يعيدو ا 
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E 
› هو : « المهيمن على العالم »> وآنسه على کل شىء فدير‎ 
٠ » وأنه هو الأعلى › وأنه لم يكن له كفؤا أحد‎ 


۳ ۔ ولقد کان ) بولس السمسطاوی = Paul of Samasta‏ ( 


أن المسيح لم يكن الاها > بل هو رجل رسول » وانما 
د و ا ر عن د الان جاو 
من قبله ۰ 


وكان يؤمن أن من المستحيل أن يكون الله قد تحول 
الى بشر مادى ٠‏ 


) ثم نلتقى ب ( مطران ) آخر لكنيسة ( أنطاكية‎ - ٤ 
أيضا › وهو ( لوسيان = موسا ) ولم تکن شُهرته‎ 
ک ( مطران ) اقل من شهرته كعالم عثلامة ! وقد حمل‎ 
بفوة على « نظرية التثليث » ومحا كل اشارة اليها تندسشس‎ 
فى الاناجيل ايمانا منه بأنها دسيسة متأخرة لم تكن‎ 
٠ موجودة فى الأناجيل القديمة‎ 


ثم ؟ ثم مات شهيدا سئة ۳٠۲‏ بعد الميلاد ! 


رابع عشر : [ من هو ( أزیوس ) (۷) ؟ ] 


۵ - ومن بعد ( لوسيان ) يبرز تلميذه الشهير وهو : 
( ريوس =& Arius‏ 1 ۰ ہہ ۳۳۹٣‏ يعد الميلاد ( + 


(۷) - ترددت الاشارة اليه فى المقدمات السابقة » وخصوصا عند ( تولند ) 
و ( سيل ) بمناسبة اكتشاف انجيل ( برنابا ) . 
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لقد كان ليبى" المولد › ورسمه [ عثينه ] ( مطران ) 
الاسكندرية (بطرس) ليكون (شتماسا) فى السلك الكنسى» 
لكنه استبعده بعد ذلك من حظيرة الكذيسة ٠‏ 


ثم جاء خليفة ( بطرس ) هذا وهو : ( اشيلس = 


Achilles‏ ) رسمه [ علينة [ قسیسا 


لكن لما جاء ( اسكندر ) خليفة ( اشيلس ) هذا أستبعد 


لكت افسخ خطرا كضرا عليه | 
ولئن کان یرید أن يرسى القواعد لثوحيد الله الخالد 


وبساطة هذا التوحيد › لكنه أخفق فى أن يتوافق مع 


۷ اما عن عقيدة (أریوس) فانه يۇمن آنه مهما یکن 
للمسيح من تفتوق على سائر المخلوقات الاخرى › بيد أنه 
هو نفسه لم يكن من الطبيعة الا له هية ذاتها › وانما كان 
کائنا بشریا مثل کل انسان آخر ۰ 

۸ وعلی کل حال › فقد انتشرت تعالیم (أریوس) 
القواعد ء٠‏ 

وفجاة » تحئول ذلك الجدال الذى كان محتدما طوال 
ثلاثمائمة عام ليصبح نارا لها آوار ٠‏ 
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ذللگ آنه ما کان اأ أحد ليجرؤ على معارضة الكنيسة 
نا هی عله من تنظیم ٤‏ لکن ( ازو ) جر وغل ما لم 
يجرۇ عليه سواه » وظل کما اسلفنا _ ( صداعا ) مضجزا۔ 
SS‏ 


من حظيرتها ۰ 
خامس عشر a‏ محری سرع ت 
( وربا ) ]۰ 


۹ _ (1) ما أولاهما ؛ فان E‏ 
Emperor Constantine‏ ( د أخضع جزعا كبر من قار ة 
( وربا ) تحت حکمه ۰ ) 


( ب ) وأما ثانیتهما » فان هذا الامبراطور بدا يناصر 
المسيحيين » دون أن يتقبتل المسيحية لنفسه ! 


ذلك آته. فة لمير التضكزى > قان الذاهب 
المختلفة فى العقيدة المسيحية كانت مثيرة جدا للحيرة 
والتخبط ! 


ففى القصر الامبراطورى ذاته »› كان الجدال محتدما 
E E‏ 


ویسدو وان الملكة کانت تيل E‏ 


) .قنسطنطیتا = کک ( من.أتباع (آریوس) ! 


أما (الامبراطور) ) نفسه فقد کان حاگرا د e‏ 
فهو بصفته الادارية کان همه فی توحید سائر السيحيين 
فى حظيرة كذنيسة وأحدذة ٠‏ 
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۳١‏ _ هنالك فى ذلك العصر كان التضارب بين 


آواره حتى أصبح مشكلة للقانون ولاستتباب النظام ٠‏ 


وهکذا فان ( الامبراطور ) فی انزعاجه واصراره على 
الى التدختل [ فى هذا الصراع المذهبى ] اضطرارا . 


سادس عذر : [ مجمع (نيقيه) الكنسى ببطش بانصار 
التوحيد ] E E ٠‏ 
۳١ ٠ :‏ - وفى سنة ۳٣٥‏ بعد الميلاد كانت الدعوة الى سائر 
الطوائف المذهبية للاجتماع فى ( نيقية = معنا 5 
وهى الكن قرية تسمى ( ايزنيك = ص1 )> وقد 
عجز ( المطران / اسكندر ) عن حضور هذا المؤتمر ء 
.ففتوض نائېه ( اتاناسپوس = ونممصمطا۸ ٠‏ ) الذى 
أعقب ( اسكندر ) كمطران للاسكندرية ٠‏ 


إ۳ - وكانت لهذا المؤتمر جلسات مستطيلة › ولم يتح 
الامبراطؤر ( قنسطنطين ) آن يسيطر على المصادمات 
لکن ية ( لكنذه کان واضحا فی د هه بجلاع : أنه لکی 


بشقله معضدا ل ( آتاناسپوس ) [ القائل بالثظيث ١‏ بينم 

نفى ( اريوس ) [ الرافض للتثليث ۲ من المملكة ! 
وهكذا تيح لعقيدة (التثلد ث) آن 0 ) دینا رسمیا 
aes EL‏ 

للامبراطور )_ 


۳م أعقبت هذا مذابح مهولة للمسيحبين الذين 
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من الحا ا مجرد اال غير برخ ا به 
من الكنيسة ! 


وطبقا لبعض التقديرات فان حوالى مائنين وسبعين 
رواية مختلفة للانجيل كانت طعاما للحريق ٠‏ 


سابع عشر : [ ثم » التعاطف مع أنصار التوحيد ] 


( Constantia = Îiıطنطسنق‎ ( فأما أخت الاميرة‎ ٤ 
] وهى أخت الامبراطور ] فقد حزنت لتطور [ هذه‎ [ 
الأحداث › وأما الامبراطور ففد غلب عليه الميل تماما لكى‎ 
يتقبتل عقيدة الرجال الذين قتلهم 7 بسبب ايمانهم‎ 
۰ ) بالتوحید › وهم أتباع ( ريوس‎ 


وکانت | لنتيجة أن کی ) ريوس ( للعودة ی سذة 
1م‘ 


ثامن عشر : [ اغتيال ( أريوس ) وانتصار دعسوته 
للتوحيد ] + 


٥‏ - لكن وفى اليوم ذاته الذى كان محلددا ل 
( ريوس ) كى يزور الكنيسة الكبرى ( الكاتدرائية = 
Cathedral‏ فی ) الفسطنطينية = Constantiople‏ ( 
مكلا بالنصر ¢ اذا به ( ريوس ) يموت فجاة ! فزعمت 

الكنيسة أن هذا معجزة لها ! 


أما الامبراطور فقد علم أن وفاة ( أريوس ) الفجائية 
انما كانت غدرا واغتیالا ! 
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2 ومحه ) مطرانان ) آخران‎ ) Athanasius 


وعندئذ : تقبتل الامبراطور الديائة المسيحية رسميا › 
کما تم تعمیده علی ید ( مطران آریوسی ) من شيعة 
( ريوس ) ۰ 


و حت عة التوحة هن الفن الر ن 
ecer tnnYRINVROUEETOYNOETRENARir NOT iEIOEDOYORDAPIEEN ORR LENIN OIOOYITITPIIRIAT Ann RENGAN ba‏ 
للدولة # 


٣٦‏ - بید ان ( الامبراطور / قنسطنطین ) لقی ره 
فى سنة ۳۳۷ م فخلفه الامبراطور التالى(قنسطنطنپوس = 
Constantanius‏ الذى اعتنق هو الأخر عقيدة (أريوس) 


وفى سنة ۳١١‏ م انعقد مؤتمر هى ( أنطاكية = 
Antioch‏ وٽقبل عقيدة التوحيد باعتبارها التفسير 
الصحيح للعقيدة المسيحية . ۰ 
انعقاده فی ( سیرمیوم = )۸( Sirmium‏ ) سن 01م ` 
ونتيجة لذلك فان المذهب ( الأريوسى ( وهو مذهب 
2 
المسيحيين ۰ د ! 


44 


ولقد كتب ( الفديس / جيروم = (4) = St. Jerome‏ ( 


(۸) | نقول ] : لعلا ( سرمين » وهى قرينة فى 'سشوزيا › 
فقد کائث هذه النطقة مجالا لكثير من المجاميسع الكنسية ٠‏ 
te‏ .)4( هؤ من الآباء والعلماء فى 'الكنيسة اللاثينية ( ۲ ۲١‏ م ) + واليه 
يرجن الفضل فى ترجمة ( الكتاب القدسن ) الى اللغة اللاتينية وهى الترجمة = 
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فی سنة ۳۵۹ م أن : « العالم باسره يجار ويزهو بما يراه 
كالمعجزة ay‏ 


التوحيد ] ٠‏ 
۷ ۔ وفی هذا السياق › فان العم التالى الهام" هو : 
( البابا هو نوريوس ے Pope Horus‏ وهر معاصر 


للنبى محمد ( عليه الصلاة والسلام ) » وقد رآی تيار 
الاسلام فى مده الناهض »> والذى تتشابه عقائده الى حد 
E ET‏ أريوس ) ! [ فى عقيدة 
التوحيد ] ٠‏ 
وہما آن تبادل ا ننن ای کو ا ا 
حية فی ذاکرته » فربسها فکثر فی أ أن يجد سبلا وسظا 
بين الاسلام والمسيحية ! 


فنراد فی کتاباته یبدا بتأیید ا النظرى القائل 
ب ( العقل الواحد ) > لانه لو كان للرب ثلائة عقول 
ب تقللة لکانت النتيجة ھی الفوضى 1 

وهكذا فان الاستنتاجا EAE‏ 
اله وأحد ۰ 


هذا المذهب‌النظرى لم يكن ليتحداه أحد رسميا طوال 
نصف قسرن تفريبا ٠‏ 


وفی سنة ۹۳۸ مات هذا ( البابا / هو نوریوس ) ۰ 


ت ا ا ) فولجاتا" 5 Vulgate‏ ( 


وسیاتی ب ان ناء الله ت فى هذه المقدمة تفسها ‏ الفقرة 4۷.. أن هذه 


الترنجمة ذاتھا قد اعتمدت ائجیلل _( برنابا ) ہین ما اعتمدته من دوایات الاناجيل 
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] تاسع عشر : [ الانتقاض على دعوة النوحيد‎ 
otomoiieomnetotriesnamatganenptbayeirsh attain) 


۸ - وفی سنة ۸۰ م » آى بعد وفاة ( هونوريوس ) 
باثنين وأربعين سنة » انعقد مجمع كنسى اخر فى 
على ( البابا / هونوریوس ) ۰ 


وان هذا الحدث لفريد وحيد فى تاريخ ( البابوبة ) 
أن تنتهلك حرمة ( بابا ) على لسان خليفة له والكنيسة من 


السك !1 
عشرين : (شخصيتان هامتان من أنصار التوحيد | 
eran rrrTRRG aint HRD HIME 44‏ 


_ اما الشخصيتان التاليتان - من أتباع هذه 
العقيدة » عقيدة التوحيد - اللتان تستحقان الاشارة اليهما 
فقد كانتا من أعضاء السرة نفسها ۰ 


( 1 ) فالشخصية الأولى كانت رجلا يستمى : ( ل٠ف٠م‏ 
سر لی = L. F. M. Sozzini‏ ( 0۵ ۱070 م ( 
وقد کان من أبتاء ( سينا ك مقضك ) )١١(‏ 


ففى سنة ٠۵۶۷‏ خضع لتأثير : (كاملو = انس ) 
وهو صوفی 4۳ 7[ من جزيرة ا2 ۳ ية ] 0 وذاعت هرل 
فی ( سویسرا ) ۰ 


ھ ن ی ( کلفیر — Calvin‏ فی مذهيسه الى 
التفلیٹ »› بینما توستع فی تأیید مذهب ( اریوس ) › كما 


' فی اقلیم ( ٹسکانیا ) بایطالبا‎ )٠۰( 


۱١ (‏ - انجیل برنابا ) 


~~ ۳۲ 


انكر الوهية المسيح » كذلك تبتر من النظرية القائلة 
بالخطيئة الأزلية والتكفير الأبدى عذها ٠ )١١(‏ 
وفی عقیدنه أن المعبود الأوحسد بستحیل أن يکون 
غير الله الواحد الأحد »لا اله سواد ٠‏ 
٠‏ ( ب ) ثم اعقبه ابن آخیه : ( ف۰ب» سزاینی = 
۱7۰٤ ۱0۳۹ (‏ ) ۰ 


ففى سئة ۲ م قام بنشر کتابه عن : « انجیل 
( القديس / يوحنا ) = اموم طهر .ا5 » منذكرا آلوهية 


وفى سنذة ۵A‏ م ذهب ا ) کلوسنبورج = 
Klausenburg =‏ ) فی( تر Transylvania  =— laini‏ ( ' 
التی کان پحکمھا : ( جون سیڄيسوموa‏ = (John Sigisumud‏ 


= وهنا » كان : ( المطران / فرنسيس داود‎ - ١ 
م ) معسادیا شدید‎ ۱۵۷۹ ۱۵۱۰ ) ) Francis David = 
٠ العداوة أيضا للقائلين بالتثليث‎ 


۴ ولقد أد "ّى هذا الى تکوين طائفة معروفة 
ناتم #الراكوين للحوار هي اصخول الين )4 وهذة 
التسمية مشتفة من اسم مدينة ( راكو ) فى ( بولندا ) »› 
وقد أصبحت هذه المدينة ھی المعقل الحصين لاعقيدة 
( ريوس ) ۰ 


(1۱) راجع هذا بالتفصیل فی كتاب : « المرأة منذ الئشأة ؛ بين التكريم 
والنجريم ( بقلم : اأحمد غنيم ۰ 
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۰ ¢ 4 4 
٠ عسدد كبير ضخم من الرجال والنساء يؤمنون باله واحد‎ 
tment terma HEREIN ARL IAA HORENLARRIANTEITNVNRLcTHRNAEK HHG rat REEEKHTOKOGIEIGS aIRVTEY 


بيد انهم ليسوا دائما ظلاهرين › اذ أنهم - بفضل القوة 
أنه ليس هناك تواصل كبير فيما بينهم ۰ 


واحدا وعشرين : 7 زعيم نظرية التثليث بعترف ] 


نقتبس عن : ( اتاناسيوس ) بطل نظرية التقلبث . 


انه لیقول : « انه كلما اجبر فهمه ان يسلك سيلا 
وسطا فی « الاهية عيسى » وجد جهودة المنهارة العابثة 
یرکل بعضھا بعضا ! بل انه کلما کتب شبئا کلما وجد 
نفسه أكثر عجزا عن التعبير عن أفكاره » ٠‏ 


اتش ها ساك تلاشسة 
وانمسا هو اله واحسد ( ! 


انين وعشرين : [ كيف أنيح البقاء لانجيل ( برنابا « 1 

4 لقد تقلت کنائس الاسكندرية انحيل ( ہبرنابا ( 
کانجیل عمد طيقا للقانونالكنسى » واستشمر هذا القبول 
الى سنة ٠۲۵‏ بعد الميلاد ٠‏ 


ولقد کنب ( ایرانیوس = Iranaeus‏ ( الذى عاش 
لین ۱۳۰١‏ ہہ ٣٣٣٢١‏ م ( مۇيدا للثوحيد الخالص > ومعارضا 
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ل ( بولس ) فى أنه حقن النظ ريات الوثنية للديانة 
الرومانية والفلسفة الافلاطونية فى صلب المسيحية ٠‏ 


وتأييدا لنظرياته فقد اقتبس بغزارة من انجيسل 
دحری تداوله فی ألذرنين الأول والثانی للمسحده ٠‏ 
ا 


) وفى سنة ۲۲۵ بعد الميلاد » انعقد مجمع (نيقية‎ - ٥ 
الکنسن » حيث صدر الأمر بان سائر الاناجيل الاصليهة‎ 
+ الخطوطة باللفة العبرية لکا اعدامها‎ 


٠‏ کما صدر منشور بقرار عال أن : آیٴ انسان تلضبط فی 
حيازته هذه الأناجيل سوف يساق للاعدام ٠‏ 


٤٦‏ - وفى سنة ۳۸۳ بعد الميلاد » تحتفظ ( البابا ) على 
نسخة من انجیل ( برنابا ) > وقد احتفظ بها فی مکنبنه 
الخاصة ٠‏ 


۷ - وفى السنةالرابعة للامبراطور ( زيذو = z0‏ ) 
سثة ٤۷۸‏ بعد الميلاد ‏ وقع كناف رفاث:( عرنابا ) ٠:‏ 


و هنالك 4 وجد ا ذش لمكنشفون على صدرة لسسشة من انجیل 
E OEE‏ 
( برنابا ) مكتوبة بيده هو نفسه (۱۲) ! 


بل ان الترجمة اللاتينية الشهيرة الرائدة : ( الفولجاتا 


(12) Acia Sanctorum Boland Junii, Tom. II, 
Pages 422 and 450, Antwerp. 1698” 
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Vulgate =‏ ( للکذاب المقدس نهر باعتمادها على 
هذا الانجيل (۱۳) برنابا ] ٠‏ 


۸ ثم جاء ( البابا سکستوس = Pope Sixtus‏ ( 
( ۱۵۸۵ - ۱۵۹۰ م ) وکان له صدیق پسمی ( فرا مردنو 
Fra Marino =‏ ( وهو الذى عثر على انجيل ( برنابا ) فی 
مكتبة ( البابا ) الخاصة ٠‏ ) 


وکان ( فرا مرینو ) مشغوفا [ بهذا الانجيل ] لانه كان 
قد قرا تابات ( ايرانيوس ووو ٠‏ () حیث کان 
الاقتباس من ( برنابا ) بكثرة وافرة ٠‏ 


٤۹‏ شم تة تقلت هذه النسخة الايطالية عبر ايد مختلفة 
الى أن وصلك الى : « شخص له اسم وسلطان ی ی 
فی ( امستردام — Amsterdam‏ ) «( وهو الذى كان 
ا کا کر ما ف اه ا عا ا ا 
نقديرا فائقا) ٠‏ 


ویعد وفانه ¢ CHE‏ قلت [ هذه الذ زئ خة ] الى حيازة : 
( ج ۰۱۰ کریمر = J. E. Cramer‏ ( وهو قنصل 
) دروا قا — Prussia‏ ( 


وفى سنة ۳ م » قدم ذه الخطوطة الى الخبير 
الشهير بالكتب : امیر ( ایوجین = ٠۳١‏ 
امير ( سافوی — (Prince of Savoy‏ 


(13) “Encyclopedie Larousse” ( Vulgate ). 


وفيها : « إنها الترجمة المتعملة فى الكنيسة الكاثوليكية » وسوف ببقى لها 
الايمان بحج یتها » وسيظل نصها هو الحجةالوحيدة فى الاستدلال والاستشهاد ٠٠“‏ 


وراجع هامش () فيما سبق من هذه المقدمة ٠‏ 


س ۱1 س 


وفى سنة ۱۷۴۸ م وجدت هذه المخطوطة طريقها - مع 
بقية مكتبة [ هذا ] الأمير - الى : ( المكتبة الوطنية 
النمساوية ) فى ( فينا ) ٠‏ وهناكتستقتر الكن . 


۰ ویشیر ( تولند = Toland‏ ( )۱4( الى القرار 
( الجيلاسيوسى ) سنة ٤4٩‏ بعد الميلاد »> حيث ضم انجيل 
( برنابا ) فى قائمة الكثب الممنوعة ٠‏ 


اما قبل‌ذلك‌فقد صدر منعه على يد (البابا/ انوسنت 
ûû ( Innocent =‏ 416 م ۰ 


كما منعه قبله « قرار الكنائس الغربية ») سنة ۳۸۲ م 


۱ - وبرنابا مذکور أیضا فی مسلسل : پرامسهط ناو“ 
Nie - hor‏ اه رقم ۳ › « رسالة برنابا ۰۰ سطر او ۲۰۰ . 
ثم » ومرة أخرى [ فان برنابا ] مذكور فى : ( قائمة 
الكنبا: اسن =  )The list Sixty Books‏ › فى : 


مسلسل رقم ١۷‏ « أسفار وتعاليم الرسل » 
مسلسل رقم 1۸ رسالة ( برنابا ) . 
مسلسل رقم ۲١‏ الانجيل طبقا لرواية ( برنابا ) ٠‏ 
كذلك فان الترجمة اليونانية لانجيل برنابا هى أيضا 
موجودة فى قطعة منفردة » بينما أحيرق ألباقى » وفيما 
يلى : صورة ضوئية من هذه القطعة ٠‏ 


‘spre SHA AX MOND TPLSKAISLS 1L0 HPI EEN 
NP «S1524800 SNN 43 *403 Sovosoun 0 SjPidPgd ‘& 


a 
. راجع « المعدمة الأولى » فيما سبق‎ )۱٤( 
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٢ه‏ _ أما النص اللاتينى فقد ترجمه الى الانجليرية 
الأستاذ (رج”) وعقليته › وقام بالطبع مطبعة (كلا رندون) 
فی ( اکسفورد ) کما نشرته ادارة المطبوعات بجامعة 
( أكسفورد ) سنة ۱۹١۷‏ ۰ 

وهذة النسخة الانجليزية قد اختفت بطريقة غامضة 
من اسوق ! حتى لا ينوجد منها - فيما هو مروف - 
الد نسختان ! واحدة فى ( المتحف البريطانى ) [ لندن ] 
والأخرى فى مكتبة ال ( كنجريش بواشنطون ) ٠‏ 


تصويرى مصتغر ( ميكرو فيلم ) من الكتاب فى مكتبة 
ال ( كننجرش - واشنطون ) التى تلقتيناها بفضل صديق 
فی الولايات المتحدة الاأمريكية (( »+ 
۰ رحلسم 
صبورة ضوئية لخر طلب استعارة من مكتبة المتحف البريطانى 
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س ۸ س 


المقدمة الثانئية عشرة والاخبرة 
خاتة المطاف 
بقلم : الناشر الحاضر 


دكتور / أحمد غنيم 


١‏ - باسم الله > وله الحسنى فى جميع أسمائه › واليه 
يصعد الكتلم الطيب - من قبل ومن بعد - بالحمد كل 
الحمد » على واسع فضله » وسابغ نعمائه 0 

والسلام على سائر آنبیائه وأصفيائه > وعلى من اتبع 
هداد الى يوم لقائه ۰ 


7[ خطة الدراسة ومنهج البحث ] 


ا 


۲ أما بعد » فانا لنرجو أن يكون القارىء قد أدرك 
بجلاء طوال هذا التطواف : مدي حرصنا على عرض 
النصوص فى هذا التحقيق العلمى عن : اأنجيل ( برنابا )› 
كيما نقدم دراسة نصية » ميدانية › علمية عالمية معا ٠‏ 


( أ ) فهى درأاسة نصية : تستعصم بالنصوص فى 
مصادرها الاولى › > مع اسناد کل نص الى مصدره › والى 
موضعه فيه ۰ 


( ب ) وهى دراسة ميدائية : ترتحل وراء المصادر فى 
مکامنها بمراکز اأع أ کی أطراف الأرض ن ثم ل تک 
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بالنقل المجثرد » بل تشفعه بالتصوير وبالالوان » كيما 
يعيش القارىء فى صحبة الباحث : يشاهد ما شهد » ويرى 
ما قد رأى ۰ 


(ج) ثم هى - فيما نرجو - دراسة علمية عالمية معا : 


اخثلاف الجنسية وتباين المكان والزمان ٠‏ 


۳ _ ولن يخفى على القارىء : لاذا التزمنا النفل عن 
علماء وباحٿین لا يدينون بالاسلام › ومعظمهم من فقهاء 
الكنيسة وعلماء النصارى » النتاى بذةه الدراسة عن كل 
شبهة من تعصتب أو انحياز » له نستئنى من ذلك الا رجلين 
مسلمين ؛ أما أولهما - وهو فضيلة الشيخ / محمد رشيد 
رضا - فلانه صاحب النشرة العربية الاولى لترجمة هذا 
الانجيل » وأما ثانيهما - وهو الاستاذ ( م ٠١‏ * رحيم > 
M. A. Rahim‏ ) فلانە صاحب النشرة الائنجليزية الاخيرة ٠‏ 


۽ - واا - فى المبدا والمنتهى ‏ لنضرع الى الله الحق 
رب“ الحق : أن يكل برضاه هذه الدراسة › فلا تلتاث 
بحمتى التعصتب › ولا تذزلق الى متاهات الهو › تارك 
للقارىء وحده مطلق الرأى فيما تعرضه من النصوص 
والكراء والمذاهب » يرى انفسه فيها ما يشاء ويختار ٠‏ 


انجيسل ( برنابا ) فى القرن العشرين ] 


۵ - نعم › ففی مشرق هذا القرن العشرين (۷١۹٠م)‏ 
كما سبتق الفول فى المقدمتين الأخيرتين آنفا - ظهرت 
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~~ ۷۰ 


لأول مترة ترجمة انجليزية للمخطوطة اللاتينية الباقية _ 
فريدة وحيدة - من انجيل (برنابا) مع مقدمة ضافية بقلم 
المترجمين الأستاذين ( لنسديل رج“ ) وعقليته ( لورا ) ٠‏ 
وان لم تظهر هذه المقدمة الانجليزية هى الترجمة العربية 
الاولى فيما سنذكره حالا › لكننا حرصنا على ترجمتها فى 
صدر الانجيا كما كانت فى تلك النشرة الانجليزية 
المعتمدة ٠ )١(‏ 

٦‏ فأما الأستاذ ( لنسديل رج” ) فقد بلغ من الشأو 
بين كهتان النصرانية أن تبثو منصب ( نائب المطران ) 
للكنيسة الانجليزية فى ( فينسيا ) بايطاليا (۲) ٠‏ 

وأما عقليته وشريكةعمره وفكره فهى الاستاذة (لورا) 
وما کانت مکانتها من هذا الشأو ببعيد (۳) ۰ 

)١(‏ صدرت هذه النشرة عن ( دار كلا رندون ) للطبع والنشر فى (اكسفورد 
. انجلترا ) سئة ۱۹١۷‏ م 

() وله عديد من المؤلفات الثى تشهد ب#عمقه الدراسى وحماسه الكنسى › 
قتا 

(a) “2 nd book of Samuel” « السفر الثائى لصموئيل‎ « ) 1 ( 
(b) “St. Luke” 


(ب) « القديس لوقا )» = 
(ج) « سفر الاسفار ) = (c) “The book of books"‏ 
( د ) « شواهد للمسيحية « (d) “Evidences of Christianity"‏ 
( هھ ) « مساعدات لتعطليم ( الكتاب المقدس ) = 
(e) “Helps to Bible teaching‏ 
)۳( هكذا يستمتع البحث العلمى الحر بحصائة الطبع والنشر » فى كل 
درب من ميادين المعرفة والفكر » دون تكفير ولا تفسيق › ودون اتهام وله سباب › 
ودون تهدید ولا ارهاب ! 
وبھذا › استحقت اوربا التی کائت ٹررح فی غیابات العصور الوسطی اں 
تبلغ ما بلغت فی میادین الحضارة › بینما ‏ وبعکس هذا ۔ انتكست شعوب وبلاد 
كانت منارات للحضارة › فبائت بوباء الارهاب الفكرى الوخيم تجتر الموت الأسود 
فی سجون الجهالات ! 
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۷ ثم تفضل هذان الاستاذان فأهديا عد ة نسح من 
باكورة انتاجهما هذا الى عدد من مراكز الطبع والنشر 
فیمصر › فلمپستجب لها بالوعیالرشید الا عميد منعمداء 
الناشرين للفقافة الاسلامية وهو فضيلة الشيخ / محمد 
رشيد رضا » صاحب ومنشىء ( دار المنار ) للطبع والنشرء 
فقدمها بدوره ومن فوره الى قطب من أقطاب النصارى 
ومن أهل الذكر والفكر فى ذلك العصر › هو الأستاذ دكثور 
بابل سعاده » ليترجمها الى اللغة العربية باسلوب شيق 
رشیق » وان کان مما لن يخفى على فطنة القارىء ما بين . 
بمقابلة النمى الانجليزى ليطمئن القارىء الى سلامتها 
ودقتها » ثم - وهذا هو الأهم - ما يرد بالهوامش في 
السبق على كل حال ٠‏ 


۹ھ ۱۹۰۸ ۵ ٠‏ عن ( دار المنار ) بالفاهرة ٠‏ 


بين الجد والهزل » محصورة فی نطاق‌هذه النشرة الاولىء 


وهكذا ظل البحث عن الحق والحقيقة حول : انجيسل 
ی کور ی دو اا عا ا 


ر بدايسة اتصالنا بالمخطوطة ذاتها] 


۸ - الی ان یسر الله لی › ان اطتوف ما اطوف ۔ ہیں 
صيف وصيف ‏ بأمهات الكتبات العالمية › فى ( باريس ) 
e N O RTT‏ 
عام ۱۹14۹ م » فى بحث ملهوف عن لالىء التراث الثقائی 
بعامة » وفى ميادين الاديان بخاصة ٠‏ 


~~ YY — 


٩‏ حتى أنعم الله بتوفيقه > اذ عثرت على نسخة 

مطبوعة من تلك النشرة الانجليزية الأولىبمكتبة (المتحف 

( 3623. f. e E لندر‎ E 
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س ۷۳٣‏ س 


,۲ هكذا نمهئلت ولكن ما أهملت ! وتاخرت ولكن 
ما تراخیت ! فی تقدیم هذه الدراسة الى عجلات المطبعة. 
لستجمع المزيد من المعلومات فى هذا المجال » لولا خشيتى 
أنیعاجلنیجلی » فاثرت‌أن أبثرىء نفسی‌من‌هذه الأمانةء 
هة الا کا ا ان و ی 
الاجل - أن أعيد النشر اذا اقتضى الأمر ٠‏ 


أولهما لوصف الخطوطة ٠‏ وثانيهما ا قيل وما يقال عنها 
وعن انجیل ( برنابا ) ۰ 


القسم الأول : [ وصسف اللخطوطة ] 


۴ والمخطوطة اللاتينية » الباقية - وحيدة فريدة - 
تقبع الآن فى ( مكتبة الدولة ) فى ( فيتا ) ٠‏ وتحمل رتم 
(۲۹۹۲ )فی الصفحة(١۳١١)من‏ السجل" الرقيم (3500 .1 .له٥)‏ 
رفیما یلی ان شا الله - تفاصیل وصفھا ہما راینا* 
وصلورناة ۰ 


««(( والله المستعان ))»» 


أولا : 7 الحافظة الخارجية للمخطوطة ] 


۽ _ كد"ب القوم فى الحفاظ على التراث ء فقشد 
وأضعت اللخطوطة بصندوقها الاصلى اکل 
حافظة خارجية سوداء تبدو عليها الحداثة من مظهرها 
_ ولا » ولا وجدناه داخلها من وریقات تېد تواریخها 


س ۷٤4‏ س 


النشرة الانجليزية الأولى ( ۱۹١۷‏ م ) ثالثا وأخيرا ٠ )٤(‏ 


إ من المندوق الداخلى للمخطوطة : 


› بداخل تلاك الحافظة الخارجية المستحدثة‎ - ٥ 
یتصان صندوق مذهب على شکل کتاب ! وهو یحسوی‎ 
المخطوطة بداخله مئذ القديم › فقد ورد ذكره ووصفه عند‎ 
( Denis = من سبق لهم تناول المخطوطة مثل ( دنيس‎ 
› الذى كان ( أمين المكتبة ) عند استقبالها لهذه المخطوطة‎ 
٠ ثم عند المترجمين الانجليزيين فى صدر هذا القرن‎ 


: وقد وصفاه  نقلا عن ( دنيس ) هذا »› بأنه‎ - ٦ 


)٤(‏ وهذه الحافظة الخارجية من الؤرق السميك ( المقفوى ) ؛ ولونها 
سود فاحم ۰ وبابها لا پنفصل عنها ›» وهی بطول = ٤ر‏ ۲۰سم وعرض == ۷ر ۱۷سم 
وارتفاع = ۷ر۷ سم ۰ 

وعلى ظهر ( كعب ) هذه الحافظة الخارجية السوداء بطاقة ورقية بيضاء 
مستطيلة وعليها ما لى : 

Mikrofilm 
چو ) زؤخرفة لعلها شعار المكثبة‎ ( 
BIBL 
PAL . YIND 
Cod 
2662 


وبداخلها ثلاث وريقات ببيانات من سبق لهم الاطلاع عليها ؛ ومعظمهم كنسيون 
وبعضهم ابدى بعض التعقيبات برايه فيها ٠‏ ولعل من‌الطريف : أنه فور اشتعالنا 
بالمخطوطة » فوجئت ببطلاقة ببيائاننا أيضا ! 
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« مزين الجوائنب بسیوف الامیر ( ایوجین ) مؤکدین فی 


فی حسم أنه : « من صنع المجلند ين الباريسيين اللذين 


استحضرهما الامير « )6( ٠‏ 


(5) Ragg : Ibid, P. xiii 

[ قول ] : لكن معاينتنا لا راينساه - وفد سجلذاه للقارىء بمسورة 
بل بصورتين لكل من الجائبين ( صورة ۲ ۲ ) وقد عززناهما بثالشسة 
ر مورة ٣‏ توضيحية الدائرة المركزية ) فضلا عن حبورة رابعة ( صورة ٤‏ ) لؤخرة 
( كعب ) هذا الصندوق > حتی نحیط به من جمیع جوائبه ! 

وبالنظرة الفاحصة الى هذه الصور » يتبين بجلاء : انه لا اثر مطلقا لا 
يمکن أن يکون سيوفا وانما الموجود صليب ولا يمكن إن يكون الا صليبا ! فليس 
و و ی ی کی ا ونو ما ا ر ف 
الصورة التوضيحية ( رقم٠‏ ) فوجدنا تياس الطول = ۴١‏ مم والعرض = ١امم‏ 
اما الجثاحان فعرضهما ( ٠‏ مم ) وهما ينصفان الطول بدقة › فان فوقهما كما 
تحتهما = ( ٠۳‏ مم ) والمجموع = ۲١‏ مم يضاف اليه عرض الجناحين وهو 
( همم ) كما اسلفنا ليكؤن مجموع الطول العمودی ۳۱ مم تماما ! 

ولقد عرضنا الصورة هنا كما عرضنا الأصل هناك على اسائذة متخصصين 
فاسنکروا إن يكون هذا الشكل سيفا أبدا ! واكدوا انه لا یمکن ان یکون الا صلببا ۰ 

وبعد > فائنا تقدم الصورة ( رقم ۵ ) وهى ليست من المخطوطة »> وائما 
هى لجلد خر سبخ‌تغليفه فى فلكالعصر نفسهوبالاسلوب ذاته > وفییا یتبین دج 
ماذا كان يفعله الفنان الزخرفى حين يقصد اليف ! ففى مركز هذا الغلاف يتجلى 
سیفان متقاطعان وفوقهما تاج › وهذا مالا نجد له أفرا ولا شبها لازخرفة التى . 
تحدتنا عنها فى مسخطوطننا 

بقی ان نشیر الى ما يراه لقاریء فی کلت الصورتین (۲ »۲ ) وهو انه 
توج فلالة خطوهة مذهبه 'توازى الاضلاع اأربعة » احدهما الى الطرف وفى 
كل زاوبة زهرة زخرفية صفيرة واخيرا > فان الصندوق من الخارج ذهبى قاتم مع 


مع بعض بقع داكئة تمل الى السواد ٠‏ 
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س ۷٦‏ س 
فالا : ٦‏ اأکدب الخلفى من الصندوق الداخلى ] ٠‏ 


۷ - كما ترى فى الصورة الملونة ( رقم ٤‏ ) وفيها 
یتجلنی ما پلی (۵) ۰ 


رابعا : [ مقدمة الصندوق الداحلى ] : 


1۸ تحسبها مقدمة کتاب ! وھی مذهھبة آیضا کہا 
ترى فى الصورة اللونة ( رفم ٠ ) ١‏ 


خامسا : [ قياسات الصندوق الداخلى ( من الظاهر ) ] : 


4 ۔ الطول = ۵ر۱۸ سم > والعرض ۷ر٤١‏ سم › 
والارنفاع يتراوح حوالی ۵ سم لوجود تضخنمات بقعل 
الرطوبة وتقادم الزمن - › أما سمك جدار الصندوق فهو 
(۱) سم ماعدا الباب فهو ما بين ( > - ۵ مم ) › وينطبق 
فوق حواف الجدران ٠‏ 


(۵) إما العرض فيو = ه١‏ سم واما الطول فهو = ر۱۸ سم وبداخل 
الطول والعرض ثمانية مستطيلات › فمجموع ارتفاعها بما فى ذلك الفواصسل 
بينها = ١۷‏ سم على راسها المستطيل الأول وهو نحيل فارغ بارتفاع ( ه۵ مم ) 
واما بقية المسثطيلات فارنفاع كل منها ( ٠١‏ مم ) وفى مراكز المسستطيلات 


مخ محيسط الصسليب »> والاجنحسة الاربعسة للصليب متسسساوية 
تماما = ( ١‏ مم ) والامتداد الأفقى يلصف العمود .الطولى تماما لاستكسال 
شكل الصليب . 

اما المستطيل الثالث ففيه بالحروف اللاتينية المذهبة : « انجيل عيمسى 


امسيح القديس برداا » . 
ILEVANGELIO‏ 


DI GIESU CHRISTO 
DA S. BARNABA 
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سادسا : 7 وصف الصندوق الداخلى ( من الباطن ) ] : 
١ ( - ١‏ ) [ باطن الباب ( الجانب الاير ) ] ٠‏ 


يزدان باطن الباب بارضية حمراء مع تذهيب 
الأضلاع بزينة كنسية هرمية (1) ( الصورة ۷ ) ٠‏ 


٠ ] (ب) [ باطن الجانب الأيمن من الصندوق‎ - +١ 
كما ثرى فى الصورة ( رقم ۸ ) فانه يصطبغ بأرضية‎ 
حمراء متفاوتة الحئمرة » مع وجود بقعة داكنة فى الجانب‎ 
) ٠ )۷( الأيمن الأعلى‎ 
٠ ] سابعا : 7 الوصف الظاهرى للمخطوطة نفسها‎ 


۲۲ عندما تتناول المخطوطة نفسها تجدها مجلدا 


بنطابق إو بتقارب مع القياسات الواردة فى المقدمات 


E EEE 

(( فی منتصف کل ضلع ببرز برج کنسی تحته کاس تاجی يحمل نجمة 
سداسية ( !؟ ) وتحته زهرة ثلاثية ( !؟ ) ٠‏ 

وفى الربع الأعلى الأيسر بطاقة مكتبية بيضاء تحمل الرقع الحالى 
للمخطوطة ۲ 2 ) وتحت الرقم هذه العبارة الالمائية : 
“Nicht Versen S. Bar”‏ = لا تصح نسېتە الى ( القديس برئابا ) “ 
وواضح انها تعقيب حديث معاصر للترقيم الجديد ٠‏ 
٠‏ (۷) فى كل ضلع اربعة خطوط مذهبة مستقيمة ؛ اثنان لصبقان بالطلر 
وإخران على مسافة = ه مم الى الداخل . وفى كل زاوية خطان مستقيمان 
يربطان المستقيمات المحبطية الأربعة ٠‏ 


( ۱۳ ۔ انجیل برنابا ) 


-— ۷ 


السابقة » ولقد قابلناها بما وجدناه من قيأسات فجاءعت كما يلى (۸) . 


(۱ ~ )۸( 


الباحث الطول السصرض السمك 
( تولند ) = | ٦١‏ بوصة ( ٠١‏ سم )| > بوصة ( ٠١‏ سم )| هرا بوصة ( ۸ر٣‏ سم ) 


( دىلامنوى ) = ١|‏ بوصة ( ٠١‏ سم )| ٤:‏ بوصة ( ٠١‏ سم )| هرا بوصة ( ۸ر٣‏ سم ) 
( لءل٠‏ رج ) = | ١‏ بوصة ( ١ر۵٠‏ سم )| ۸/۳ ٤‏ بوصة ( ١١‏ سم ) | ۱١/١‏ بوصة ( سر ٤‏ سم ) 
قيساساتنا = | ١‏ بوصة ( ١ر٥٠‏ سم ) ( ۷ر۰٠‏ سم) ( ۵-٤‏ سم ) 


اللا ا ی 
(ب) ‏ وقد ذكر الأستادان ( ل٠‏ ل٠‏ رج ) فى مقدمة ترجمتهما الانجليزية 
نن ٠‏ « إن الغلاف إخضر برونزى داكن » لكننا وجدنا اللون البنى 
ينكشف تحت ما حدث بالغلاف من ثاكل ٠‏ كما ظهر لنا إن هذا الغلاف مجرد 
غطاء تحته ورق مفوى ٠‏ وعلى كل من الغلافين خطان مذهبان موازيان لاخطوط 
المحيطة الخارجية » غير أن الخط الداخلى مسطح عند الزوايا وعليه ثلاث نقاط 
مذهبة » كما ترى هى الصورتين ( ٠١ › ٩‏ ) . 
ولعل من طرافات المستشرقين ما ذكراه أيضا وفى المرجع والموضع انفسهما- 
ان هذا التسطيح عند الزوايا يتم عن فنان مسلم ينفر من التثليث فى الزوايا ! 
واذن » فلماذا خلا سائر الخطوط الخارجية بمحيط المستطيل من هذا التسطيح 
فی زوایاهسسا ؟! 


أن التثليث من شعائر الاسلام فى بعض تسبيحات الصلاة كالتسبيح فى الركوع 
والسجود » بل فى بعض إعمال الوضوء لها كغسل الوحه واليدين ٠‏ 

وانما يرفض الاسلام أشد الرفض كل تعدد فى الا لاهية ولو كان بالنثنية 
او التثليث أو ما سواهما ! 

( ج ) ثم شاهدنا كذلك على الغلاف الأيمن ( صورة ١‏ ) أن فى الزواية 
العليا اليسرى ( تاكلا ) على شكل مثلث يكشف - كما اسلفنا - الورق المقوى 
بلون أبيض »› وقيياسات هذا المثلث : الضلع العلوى بأعلى الغلاف «ر» سم 
منها جزء مكشوط بعرض. = ١‏ مم ٠‏ ما الضلع. على يسار الغلاف فهو د 
٣ر۵‏ سم ۰ 

وفى على يمين الغلاف وفى اليسار قرب الوسط وفى إسفل اليسار يوجد 


= 
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امنا : [ افتتاح ١‏ مخطوطة ] : 
1 الغلاف الأيسر والصذحة الأولى ] + 


CT) TF‏ أما الغلاف الأيسر فيزدان باطنه 
بزخرفة كورق الزينة » فيه تموجات بالوان شت › 
وتوجد فى الجانب الأعلى بطاقة مكتبية بيضاء بالترقيم 
الجديد ( 262 ) ٠‏ أما الأضلاع فباللون البنى ( انظر 
الصورة ١١‏ ) ويوجد بالمكتبة آلاف المجلدات بمثل هذا 
التغليف (4) ٠‏ 


ر بقع تاكل ) تكشف عن اللون البنى القاتم للتغليف ٠‏ 
اما فی مرکز الغلاف - على كلا الجانین ۔ فیوجد شكل زخرفى شب 
بیضاوی عطل من التذهيب »> يحيط به خطان مذهبان كالاقواس المتصلة ٠‏ 
انظر الصور ٠ ) ١1 4 ٠١ > ٩‏ 
وواضح »> وبخاصة فى اإصورة التوضيحية )١١(‏ إن فى الأاطراف الأربعة 
خطوطا مستقبمة باتجالمات الصليب الأربعة » بل ان الخط الاعلى والاسفل أكبر 
من خطى الجانبين للتفرقة بين عمود ( طول ) الشكل الصليبى وبين جناحيه ! 
وبعد ؟ فان بحض الباحثين يبون هذا الشكل الزخرفى الى انه « طراز 
مشرقی » تلمپحا للزعم بان ( انجیل برنابا ) مولود فى الشرق ! بينما يتصدى 
باحثون آخرون لهذا الزعم > ومنهم السيدة ( مارى ؤرتلى منتساج = 
Lady Mary Wortley Montague‏ ) فتذكر إن اعظم خبراء التغليف الباريسيين 
قد اوفدوا علانية لبفوموا بهذا التغليف الباريسى فى ( فينا ) ٠‏ اثظر : 
Ragg : Ibid. P, xiii, FN 3‏ 
(4) ونضع تحت نظر القارىء الصوره رقم ٠۳‏ › وهى لغلاف مجلسد 
آسخر من هذه 'الكلاف من المجلدات بالكتبة »> وقد تم تغليفها جميعا فى عصسر 
واحسد » مما يقظع بان تغليف مخطوطتنا كتغليف هذه الكلاف من امجلدات 
من صنع الغلفين الباريسبين وقد أشرنا إلى ذلك آنفا » ولیس من صنح يد 
عربية ولا تركية ٠‏ 


س ۰ س 


Ee‏ م ا 
لباطن الغلاف الايسر - فهى خالية الا من ترقيمين فى 
الزاويتين العليتين )٠١(‏ › وانظر الصورة ( رقم ٠ ) ٠١‏ 
تاسعا : 7 الصفحات الاولى من المخطوطة ] : 

E CN E N LI U 
۰)0۵ خالية اله من خاتم المكتبة ( الصورة‎ 


كذلاى الصفحة الثالثة خالية الا أن فى الزاوية العليا 
اليمنى نجد رقم 11 ( الصورة ٠ ) ٠١‏ 


أما الصفحة الرابعة ( ظهر 11 ) فخالية ولكن فى 
وسطها خاتم المكتبة وفوقه )1N.8(‏ ( الصورة ۱۷ ]) ۰ 

- وما | لصفحة الخامسة ففى زاويتها العليا اليمنى 
ترقیم مستأنف ( *؛ ) ۰ 


اذ هاهنا ثبها الكتاية داخل مستطيل مسطور باللون 
الى الأمير ( ايوجين ) ( الصورة ٠ ) 1١‏ 


ثم تستمر” هذه المقدمة الاهدائية فى المستظيلات 
الحمراء لتشغل الصفحة السادسة وفى أسفلها خاتم المكتبة 
( الصورة ۱۹ ) ٠‏ 


ثم الصفحة السابعة وفى زاويتها العليا اليمنى رقم 
(2#) ( الصورة +۲ ) ٠‏ 


)٠١(‏ فى اليمنى : الترقيم القديم الذى قسام به ( دنيس ) وهسو رقم 
)1009( 1000 وفوقه يظهر ترقيم مجرد للصفحة برقم 1 اما فى الزاوية 
اليسرى. فنجد الترقيم الجديه (2662) .. 

كما نلاحظ فى الجانب الأيمن بطوله لونا باهتا كاثر لتقادم الزمن ٠‏ 
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ثم تمند" المقدمة الى الصفحة الثامنة » وهنا تنتهى 
توقيعها باسمه بالكامل » ثم راخ لها بالحساب اللاتينى 
C1‏ ` وهو = ( ۱۷۱۳ ) وذلك هو تاریخ اهدائها 
الى الأمير ( ايوجين ) ( صورة ٠ ) ۲١‏ 


ر ما بعد هذا الختام للمقدمة فان الصفحة التاسعة 
ر الاجهة ) خالية الا من رقم 6# فى الزاوية اليمنى 
۲ ( * 


( ولم نجد جدوی فی تصوب ها خالية هكذا ! ) الى أن 
يطالعنا ترقيم جديد بالكرقام المجردة(1) بدون ٭ ٠‏ 
لكن الصفحة الأولى خالية - فيما عدا الرقم (ا) وتستمر 
الفحات الخالية مع استمرار المستطيلات الحمراء ٠‏ الى 
أن تبه كتابة الانجيل على الصفحة رى بينما تطالعنا 
لاول مرة بداية ترقیم شبه عربی (۱1) - باللون الاحمر 
على رس ال تطيل الأحمر فوق زاويته اليمنى 
( الصورتان ‘(YEY‏ 


وواضح أن هذا. الثرقيم کان هو الأول قبل أن تصل 
المخطوطة الى ( كزيمر ) أو ( دنيس ) ٠‏ 


ثم پتتابع هذان الترقيمان الى نهاية المخطوطة › لولا 
ان( دنیس ) اخطا بتكرار ترقیمه( 138) ۰ 
ت 

)1١( ٠‏ الصور التى نعرضها - أن اء الله - تظهر انه مشوش يخلط 
العربية بسواهها ٠‏ 


AY —‏ س 


عاشرا : [ الصفحات الأخيرة من المخطوطة ] : 

۸ - عندما تفتح المخطوطة من نهايتها ( جانبها 
الايمن ) يبادرك باطن الغلاف الأيمن بكسوة من ورق 
الزينة مماثل لما سبق أن رأيناه فى باطن الغلاف الأيسر. 
( الصورة ۲۵ ( ۰ 

N EOE A EE 
اقا و اها لدل > تافهن هن أعلي الى امفل ( الهورة‎ 
۰ )(1( ) 


حادی عشر : [ تصفح أوراق اللخطوطة ( بين البداية 
والنهاية ) ] : 


( أ )نوع الورق : 


۹ - بد اءة ومنذ أن اكتشف ( تولند ) ( انجيل 
برنابا ) فقد توقف عند الورق ليحكم على الفور بأنه 
« تركى » ٠‏ وقد تابعه على ذلك ( دنيس ) الآمين بالمكتبة 
ا الا هد التو فعا نله عت الرجتان 


)١١(‏ - وعلى ظهر هذه الصفحة نجد هذا الأثر للبلل موازيا لما رايناد 
فى الصفحة الماضية » وفى الزاوية العليا اليمنى *1 ( الصورة ۲۷ ) . 

كما نراه بصورة اقل فى الصذعة المواجهة ولكن فى وسطها خاتم المكتبة 
( الصورة ۲۸ ) ٠‏ 

أما ظهسر هذه الصفحة ففى زاويتسه اليمنى العليا ينفرد الرقم (231) 
وتحت منتصفها الى اليمين يوجد ثقب بسيط ( الصورة ۲۹ ) وفى مواجهة هده 
الصفحة تنتهى المخطوطة بعبارة: ( نهاية (Fine dello Evargelio _ Jill‏ 
داخل امستطيل الأحمر وتهنه ختم المكتبة ) الصورة °( 
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2 AF 
۰ )۱۳( الانجليزيان ( رج ) فی مقدمتهما لترجمتهما‎ 


ثم تناول ( دی لامنتوی ) | لخطوطة بعد ( تولند ) 
فاكتفى بالقول : « ان أوراقها من القطن المصقول 
السميك » ٠ )۱۶١(‏ 


وأخيرا » جاء المترجمان الانجليزيان ( رج“ ) فقالا: 
« لكن وبالفحص الدقيق فالواقع أن سائر الأوراق - 
ماعدا (107,108) من ورق القطن ۰ 


كما أن التامتل القريب يكشف عن علامة مائية لا 
يحمل مثلها على الاطلاق ورق شرقی ۰ 


يل بقول الأاسناذ ( بریکیه = Brique‏ ( :ان 

( الهلب) )٠١(‏ - فى الدائرة هو ايطالى بشكل 
¢ (11) ° 

ولقد وجدنا بالفعل هذه العلامة المائية > وکانت 

واضحة فى بعض الوراق لراى العين ( مشل الورقة 

+6 ) لكن آلات التصوير العادى تعجز عن تصويرها ٠‏ 


(a) Toland : “Nazarenus.” P. 15,‏ )13( 
(b) Ragg : “Introluction,” P. Xiv,‏ 
- ولا يخفى أن ذلك الم ل ر ا ا رن ی ي 
مناعة الورق › بقدر ما كان انسياقا مح الوهم الشائع يومئذ : أن للاتراك - 
المسلمين - يدا فى هذه الخطوطة » كما قيل مثل ذلك عن زخرفة الغااف 
وزخرفة الصندوق الحاوى للمخطوطة » الى ان صدع المترجمان الانجليزيان بأن 
زخرفة المندوق من صنع المغلفين الباريسبين > ثم رجحا ان تكون زخرفة 
الغسلاف كذلك ٠‏ 
De La Monnoy : “Metagiana” 4, P. 202. ٤‏ )14( 


٠ الخطلاف الذى يلقيه البحارة فى الاعماق لرسو السفن‎ )۱٥( 
(16) Ragg : Ibid. P. Xiy 
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(ب) [ شكل الصفحات ( بين البداية والنهاية ) ] : 


+۳ واٹ کنا کد وقفنا فیما اسلفناد تحت عنوان 
) تاسعا ) عند استهلال كتابة الانجيل داخل مستطيلات 
حمراء » فلنستائف الكن طوافنا ببقية أوراق المخطوطة : 


١‏ ما قياسات هذه المستطيلات الحمراء فقشد 
بدأت بأول مستطيل = ۳٣ر١٠‏ سم للطول »› ۲ر۷ سم 
للعرض » ثم تراوحت بقية المستطيلات حول هذا وذاك ۰ 

بينما وجدنا طول الصفحات نفسها : دره٠‏ للطول › 
۷ر۰٠‏ سم للعرض › كما سبق آن ذکرنا : على أن هناك 
ملاحظات نستلفت النظر » وقد سجلنا طائفة منها بالصور 
كلما تير الوضوح للتصوير (۱۷) ٠‏ 


(۱۷) ( ۲ ) ہے لاحظنا على الأوراق الأولى منذ تبدا « المقدمة الاهدائية» 
أثر بصمة سوداء لأصبع . 

(ب) الؤرقات( *9 ¬ *1 ) توجد بحروفها السفلى آثار بلل خفيف . 

( ج ) بعكس الورقتيين ( “15ء 14 ١‏ فان آثار البلل فى الحرف الأعلى› 
وكذلك الورقة (*38) 

( د ) اما الورقة ( *15 ) ففى زاويتها العليا تاكل . 

( ه ) بعض الورقات عليها صفرة عمودية داكنة كالصد؟ مثل شمال الورقة 
( 11 -4) وعلى‌الصغحةاليمنى ١بياضبالهامش‏ الايسر (أنظر الصورتين۱٠٠۲٠)‏ 
ثم الورقة ( 26 )۲١‏ ( أنظر الصورتين ۳١٠١ء٠)‏ ثم الورقة ( 32 ' س٠٠)‏ 
( أئظر الصورتين ۳١ >» ٠٠١‏ ) والورقة ( 43 أ4 ) ( أنظر الصورتين 
“(FA e VY‏ 

( و ) لكن بعض الورقات قد ضربتها صفرة كانها من اثر بلل » خامة 
وان هذا يبدو بوضوح عند الأطراف » مثل الورقة : ( 107 = ٠٠١‏ ) ( إنظر 
الصورتين ٤١ › ٠۹‏ ) »› مع ظهر هذه الورقة وما يليه » وهو الورقة ( 108 
٠١١ =‏ ) ( آنظر الصورتين ٤١ » ¿١‏ ) »> والورقة ( 109 = ٠١۷‏ ) ( انظر 
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القسسسسسم الڈائى 
الاق وال والاق اويل [ 
فى هذه المخطوطة ؛وهذا الانجيسل] 
أولا : هذه المخطوطة : 
۲ - فور اكتشاف رائد البحث فى هذا المجال 
( تولند ) لهذه المخطوطة اللاتينية الباقية -.وحيدة 
ذريدة - نراه يصف ورق المخطوطة بانه «ثرکی» )۱١(‏ * 


تید انه ۔ وللانصاف - ینبغی ان نقرر عذره بل 


= 


الصورتين BE N SS ٤١‏ = ١إ‏ ) انظر الصورتين ( 4۵ ؛ 
( کما يبدو هذا الائر مع بياض فى مفرق الصفحتين › مثل الورقة ( 161 
٠.‏ ) ( أنظر الصورتيين (fA ¢ ٤١‏ * 
( ز ) بل ان هناك ورقة يظهر على يعض كلماتها إو حروفها نقاط 
ناصعة البياض - مثل ( 108 _ ٠٠١‏ ) ( أنظر الصورتين ٠ ) ٤١ › ٤١‏ 
رح ) لی ان ہقا کله ایس کل ما شاداد ولحطناہ ۲ فی ور 
أخرى عديدة a LE‏ 
الكفاية ! ان شاء الله ٠‏ : 
( طا ) وحسبنا إن تختم طوافنا هذا بالتوقف امام الورتتين اللتين 
اسو قفتا من مریقنا اليهما فما اسالفناد : وتلك هما الورشتان (107 = 1۵ ( 
و ) 8 = ٠٦‏ » وکلتاهما من ورق ٬رقیق‏ مثل ورت الزبد ؛ متمڍر 
عن بقية وراق المخطوطة ائظر الور ( ۴۹ (ffe Erebe,‏ 
لدرى الفارق بين الوان الورق ٠‏ 
(۱۸) راجع س ۲۱ فیما سبق ۰ 


A71‏ س 


أعذاره فيما قال ؛بدون خبرة سابفة معروفة عنه فى هذا 
المجال ‏ آولا - وانسياقا وراء الوهم الشائع یومئذ بان 
ما افلا رتا مارد ر اله ب انق الال 
بلغه ما قيل يومئذ عن وجود وثيقة تحمل تغليفا تركيا 
مشابهالتغليف هذه المخطوطة اللاتينية(۱۹)ومادام تغلیف 
ال را ان رون الو ا اا 
SS‏ 
الاتراك ( ١‏ [ السلمین ] متابعا فى ذلك ( کريمر ا 
الى اغا عل اا ب 


۴ - ولئن کان (تولند) نفسه قد انقلب علی‌نفسه‌فهاجم 
هذاءالتلميح فى عنف قائلا ٠‏ « ما أعظم جهالة أولشك 
الذين يجعطلون ذلك الانجيل [ انجيل ( برنابا ) ] اختلاقا 
مما اصطنعه المحمديون أصلا » ٠ )۲١(‏ 


بيسد أن مقولته : ان « ورق المخطوطة تركى» 
لم لبت آن تكفضل بتفنيدها خبراء الباحثين ومنهم : 
( دیلامنوی ) الذى يتحلى” فى مقاله الذى أسلفناه 
مدى خبرته الفائقة فى هذا المحال وقد رأيناه بقرر فى 
2 م آن D»:‏ الورق مضنوع من ا السميك « (YT)‏ + 

کما تبتینت فی صمیم الورق نفسه حجة دامغة على 


(19) Ragg : “Ibid” P, X. 111. 

٠. ١١ » ٠١ راجعم ص‎ )۲۰( 
: ۰ ۲۱ راجع ص‎ )۳۱( 
` (22) Ragg : “Introduction” P, Xiv. 


وراجع ص ۲۰ ۰ 
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~~ AY — 


انه ورق ايطالى يتميثز بين سائر أنئواع الورق بعلامة 
مائية على شكل مرساة السفن » وقد أثبتها من تة تفصها 
من خبراء الباحثين ٠‏ 

یقول ( لنسدیل رج“ ) فی مقدمته لنشرته الانجليزية 
الأولى لانجيل ( برنابا ) ما نصه : | 


« لقد وصف ( تولند ) ورق المخطوطة بأنه ( تركى ) 
لكن الفحص الدقيق يتعطر عليه أن يشهد لذللف الحكم » 

« كما إن الفحص عن قرب يكشف ( العلامة المائية ) 
بصورة لم يحملها ورق شرقى على الاطلاق ٠‏ 


ويقول اللاستاد ⁄ ( بریکیه Briquet‏ ( الخيير الفائق 
الخبرة - فى كتابه عن « الورق والعلامات المميزة » : 
« ان مرساة السفن داخل دائرة هى علامة ايطالية بصورة 
خاصة متميزة » (۴۳) ° 


٣١‏ - بل لقد ذهبت الخبرة فى هذا المجال الى أبعد 
من هذا مدی › فبعد ان ذکر ( تولند ) ان ي م 
الخطوطة یرجم الى نحو ۱٤۱۸‏ م › مضى ( دىلامنوى 
MT EF‏ بما ب منتصف القرن الخامس 
عشر بقلیل » ( آی ۱٤١۷۰‏ م - ۱٤۸۰‏ ) » ثم جاء الخبير 
ال ( م رك اول ارو جم :9 ن 
( المرساة البحرية ) ټبدو من واجهات عدٴة › وان هذا 
التصميم المسمى (عموبعناا۴ پو ينسب الى حقبة زمنی 
ل١‏ پمکن - بالتاکید - أن ترجع الا الى ما قبل سنا 
۳ م ولا تتجاوزها بحال » )۲٤(‏ ۰ 


۲4 1 
(24) Ragg : Loc. Cit ا‎ 


وراجع ص--٤‏ 1 مما سبق مع الهامش + 
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- ۱۸۸ 


وبعد » فلقد شاأهدنا تلاك العلامة المائية وتمنينا 


ا ا ا 
الأوراق الخشئة القطئية »› وهما الورقتأان ر و10 » 107 ) 
فلا شلك أنهما ملصسقتان بعناية - كما يقول 
( لنسديل رج” ) (۲۵) ٠‏ ولعل هذا كان نتيجة لان 
هاتين. الورقتين‌قد أصابهما تلفجسيم استلزم اعادتهماء 
وربما. كان الورق القطنى غير ميسور آنئذ »› يشهد لذلك 
ا ا و ت ی اح الور مالاو 
من نماذج عد ”ة لنلفیات شتى» من بلل»؛ أو تلف كالصدا › 
أو بصمات حدر ٠ء‏ المح ۰ : 


لكن ينبغى أن نتذكر وآن نذكر : أن خط الكتابة لم 
SE a‏ 
والصور الملونة فى ملحق الصور تشهد بذلك أيضا ٠‏ 


٠‏ بقى تساؤل طريف عن علاقة هذه المخطوطة 
بالقديس ( برنابا) ؟ 

۷ ( ۹ ) وبد ھی آن لہ یجمح الخیال - ای" خیال- 
باحد أن ينسب هذه المخطوطة الى قلم ( برنابا ) وخط" 
يده ! فما ( لبرنابا ) القبرصى فى صدر الميلاد » وهنذة 
المخطوطة اللاتينية بل الاقليمية بل المتطورة ؟,. ٠‏ . 

وأين هو سفر واحد من.آسفار ( العهد القديم ) 
لليهود أو (العهد الجديد) للنصارى يمكن لزاعم پا كان 


(۲۵) فى مقدمته لترجمة النشرة الأولى » وان شاء الله يجد القارىء 
فى ملخق الصور ما يوضح ذلك بالالوان ( انظر الصور : ۳۹ ٤ء٤‏ ) ٠‏ 
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۱۸۹ س 


واا کانت دیانته ومهما کانٽ حماسته » أن يزعم نسبته 
مباشرة الى موسى أو الى عيسى عليهما السلام > 


: ولئن ذكرت بعض المراجع الأجئبية‎ - ٨۸ 


(Acia Sanctorum Junii, Tom 2, PP. 422,450). ۰‏ 
ماکان من اعدام سائرالاناجيلالقديمة التىكانت‌باللغة 
العبرية > وذلك بقرار مجمع ( نيقية ) سنة ٠ ٠۲۵‏ وأنه 
وبرغم ذللى فقد استطاع ( البابا ) أن يحافظ على نسخة 
ر غير لاتينية ] من انجيل ( برنابا ) ٠‏ وكسان ذلك فى 

8 FAY س‎ 


ثم › آنه فی السنة الرابعة من عهد.( الامبراطور 
زینو ) سنة ۷۸ء٤‏ م تم" اكتشاف رفات ( برنابا ) كما 
الخاصة ذاتها ٠ )۲١(‏ ( بلغته غير اللاتيتية طبعا ) ٠‏ 

۴۹ اا كان كل ذلك كذلك ؛ فان النثيجة الحتمية 
واخدة ٤‏ وهي ٠‏ أن هذه المخطوطة اللاتينية الباقية - 
فريدة وحيدة - لابد ان تكون - كغيرها - ترجمة لاقينية 
عن اسل عبر ب أو غير اعبرق د أو نة منسوخا عن 
ترجمة ابق ء لکنھا ۔ على کل حال ۔ ہئاء علی الث ری 
التقديرى لذسخها - حوالى قرابة النصف الاول من القرن 
الخامس-عشر الى سنة ٥‏ م ۔ علی آقصی تقدیر - فیا 
یظنه (ئولند) و( دیلامنوی ) (۲۷) و( بریکبه ) (۳۸) 


2 a کے ر‎ 
(26) M.A. Rahim : “The Gospel of Barnaba” P. XV. 


) 1 FEO > ۹ : 
(28) Ragg + Ibid, P, xiv, ٤ ۲۱ راجع ص‎ )۲۷( 


س ۱۹۰ س 


و( لنسديل رج" ) (۲۹) ٤‏ 2 ثم »> وبناء على التاريخ 
اتقدیری عن ل البابا / سكستوس الخاصس ) ما بين 
( 10۸۵ - 104۰ () (۳۰() ۰ 


وبناء على ما هو معروف مقرر : أن التوراة بأسرها 
قد تمت ترجمتها ألى اللاثينية فى عصر ( جيروم ) 
‘p(t FEY)‏ 

بناء على هذا وذاك › فان بداهة المنطق وتناسق 
الواقع ليستبعدان كل شك بل تشكك فى أصالة هذه 
اللخطل طن ی ا ت ا ره 
( فرا مرينو ) )۳١(‏ من مكتبة ذلك ( البابا ) دون مبرر 
على الاطلاق لتكذيبه فيما رواه عن ظفره بهذه المخطوطة»› 
ثم اتهامه بتزويرها لمجرد الاتهام بالوهم والبهتان (۳۲) . 

ان مما توارثه الانسان LL‏ : أن الادعاء بغير 
الظاهر يفرض على المدعى أن يؤيد دعواه بدليل › وال 
E AT‏ 


صار مرضا من التشكك وهوسا من الأوهام ! 
وشذهالخطوطة يتضافر الظاهر د بكل ها أسلفناة. 
على التسليم بصحتها » ثم يعترف المتخصصون بانها 
E‏ أصالتها » (۳۳) ٠‏ افليس من الحق والعدل : 
ان يلتزم من يد عى العكس بتقديم الدليل ؟ - ( وان 
الظن لا يغنى من الحق شيئا ) (بي) ٠‏ 


(29) Loc, Cit, 
(30) Larousse, 


(۳۱) راجع ص ٣؛‏ . 
(۳۲) راجح ص ۱۱۹ ۰ 

(۲۴) راچع ص ۸۵0 مع الهامش 

(4#) من الاية ۲١‏ من سورة ( النجم ) 
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1۹۱ - 
¡ تحقيق التعليقات فى هوامش المخطوطة ] 


- أول من تناول هذه التعليقات - فيما رأينا‎ ٠ 
کان هو الحالم الفرنسی ( دی لامنوی ) اذ وصفھا بما‎ 
اسلفناه من قوله : « انها من اقتباسات عربية مكتوبة‎ 
بصورة عالية الجودة » تتعلق ببعض فقرات‎ 
ولعل من الانصاف أن نذكر : أن‎ )۴١( » من القرآن‎ 
الرجل قد اقتصر بامانة على وصف ( الصورة ) ؛ وهى‎ 
بالفعل ( عالية الجودة ) من الناحية الخطية › دون‎ 
٠ أن يتطرق الى تحليلها موضوعيا‎ 


أا « تعلتقها ببعض فقرات من القرآن » فلغسل 
بالحكم عليها ببعض ما صادفه منها ۰ 


١ء‏ - لكن ( لنسديل رج ) نراه يتابع'( دئيس ) 
آمين مكتبة ( فيتا ) فى تحليله للصياغة - لا للصورة - 
فيقول : « انها لتقد "م المزيد من التاكيد على الأصالة 
[ التلاتينية ] لهذه المخطوطة » وبراغتها من به 
الاستمداد من أصل عربى › « وان الغرض منها غامضص 
على نحو ما» (۴۵) ۰ 

٣ء‏ - ثم تناولها ( مرجلیوث ) فقرر فی حسم : « آنها 


پستحیل ان یکتبھا عربی ۔ آی“ عربی - سواء أکانت لغته 
ی ی ا 
الاصلية هى العريية آم نحوا من العربية )۳۹( 8 


)£( زاجع ص ۲۹ * 


1¥ ¢ 17 راج‎ )۵ 
(36) Ragg : Ibid, P., Xiix, E 
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۳ س 


۳ ۔ ئم جاء / خليل سعادة » فتصدى لهذه الهوامش 
العربية مون إن يراها - لأنه لم يطتلع الا على الترجمة 
لانجيل ( برنابا ) فقال ما نصله : « ومن الغفريب أن 


العلماء لم يتنبهوا الى ما .رأوة مسطورا على هوامش 


النسخة ٠+‏ وبعضها صحيیح العبارة محكم الوضصع +* 
والبعض الأخر سقيم التركيب من أصله » ٠‏ 


أكثر من واحد ء٠‏ ثم يقول : « والذى آرمى اليه : 
أن النسخة الايطالية [ المخطوطة ] انما هى مأخوذة 
بلامراء (؟) عن نسخة أخرى ٠۰‏ » (۳۷) ۰ 

فكان" تعتدد الكاتبين للهوامش - على افتراض القول 
به ۔ يعنى : تعتدد المخطوطة نفسها كلما تناولها معلنق 


جسدید ؟ ! 


[ اسننتاج الحق من صميم الواقسع ] 
٤‏ والان › فلذواجه الواقع المشهود بدلا من متاهات 


الافتراض : لقد حاصرنا هذه التعليقات بالهموامش › 


کما یی : 1 


(1) الجيتد: ) i‏ 
(ب) الركي كيك : کے 


(ج ) سليم التعبير مع أخطاء املائية ففط = ۲۵۷ 


( 6 مرح تعد اد التطقات اوران ت ٠١٠۴١‏ 


(۴۷) راجع ص 2-۵ 4 ۰ 


E 


“s0 :‏ ثم ا تا ان نتم اختلافا حاسشما فی فسن 
الكتابة وأسلوب الخط ».ونعترف باننا لم نعثر علي شىء 
ا ن اليه الحكم باختلاف ملحوظ فى مجرى القلم أو 
تناسنب الرسم »وكل ما لحظناة : أن كلمة ('تعالى ) قد 


(1) ( تعا) مع الاكتفاء بياء معقوفة كالمثلث قوق 
”الکلف د ۲١‏ مرة » وقد ظل هذا الشكل يتردد عبر 
'الصفخات كلها تقريبا ( لغاية صفحة ر20 ') ۰ 


( ١ب‏ ) ( تعا) مع الاكتفاء بياء معقوفة تحت الأالف 
الى اليمين ۸ مرات › ( وقد اختفت بعد صفحة 152 ) ٠‏ 

( ج ) (تعلى) دون ألف ولا رمز للالف بعد العين = ۷ 
٠‏ مرات › ( وقد اختفثت بعد صفحة طد37) )؛ 


ا هذه الظاهرة لا يمكن .ترشيحها دليلا. على 
اختلاف بین کاتب وکاتب › فھی - جميعهاً - من الوان 
٠‏ الزخرف المعتاد » ولكاتب الخط العربى آن يسعملها معا › 
باختلاف الاقلام ۰ 

٠‏ ۷ د بقيت مشكلة الاقتباسات من القرآن » وهی التى 
أثارها ) دی لامنسوی )ولا مع التعميم ( ثم أثارها 
( مرجليوث ) عن التعليقات المقفرونة بلفظ ( من ) 
خاصة ٠‏ 


1 ( أ ) لقد رصدنا هذه التعلبقات الاخيرة فوجدناها 
4ٍا(منه)› 


( ۱۴۳ ۔ انجیل برناہا ) 
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~ ۹٤ س‎ 


( ب ) کما وجدنا آن ما یمکن احتسابه منھا - ولو مع 
التساهل (۳۸) - متعلقا بالقرآن لا يتجاوز تسعة وعشرين. 
۸ - وبالتامل يتبين أن نسبة الخطا فى الصياعة أو فى 
الاملاء نزداد باطراد مع زيادة عدد الكلمات › وتفل 
أو تنعدم فى قصار الثراكيب › مثل : « الله عظيم » « الله 
سلطان » الخ ٠‏ 
وهذه ظاهرة يعرفها من يمارس نعليم اللغة للأجانب 
عنها > (« فکلما زادش کلمات الترکیب كلما زادت 
ا 
الغلطات فيه ) ٠‏ 


( ج ) من بین هذه ال (۲۹)وجدنا تكرارا لبعضها مثل: 


١‏ ۔ الله علی کل شیء قدیر ۰ )۰ نکررت ثلاث مرات 


فی ص (182 ,ط18 ,10) ۰ 
۲ ( لا تدرکه الاہصار ) ۰ تکررت ثلاث مرات فی ص 


¥ 


1 (16, 50, 100 b) 
تكررت‎ ٠ ) ۔ ( ابلیس تكبر وکان من الکافرین‎ ٣ 
١ مرتین فی ص (37 ,ط35)‎ 
تكررت مع‎ ٠ ) الا بالحق‎ ) ٠٠٠ ( ۽ ( ماخلق الله‎ 
الخطاً أريع مرات فى ص (174 ,169 ,ط89)‎ 


ه - ( اليهود يحر"فون الكلم من بعد مواضعه ) - 
تكررت مع زيادة : ( وبعده النصار يحرفون الكلم 
فى الانجيل وإنا شهيد وهذا الكتاب ) وذلك فى اربعة 
مواضع على صفحات 199p)‏ ,ط46 ,46 ,ط16) , 


(۳۸). تامل الأمثلة ( ۳ - ه۵ ) فيما يلى . 
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وهكذا فان مجموع الاقتباسات المنعلقة بالقسسرآن 
مع التجاوز - و بعد استبعاد التکرار هو ( ۸-۲۹ ۲١‏ 
اقتباسا فقط لاه غير ! 


وء فاذا انتقلنا الى الاقتباسات البافية ( ٠٠٠۹‏ - 
٠٠ 2‏ فاننا نجدها حافلة باقتباسات شتى › منها : 
كنسية صريحسة » بالاضافة الى اقتباسات لا يمكن 
تخصیصها بمصدر دینى محدد » وانما هى عامة مشثركة 
بین الديان » بل ان بعضها يتسم بطابع فلسفى . 


٠ه‏ _ لكن الاقتباسات الكنسية الصريحة ( من العهد 
القسديم والجديد ) والتى لا يمكن أن تكون الا كنسبة 
فھی على أقلل تقدير ومغ التشدد فى احتسابها 
( كنسية ) وبدون تكرار - تبلغ واحدا وثلاثين اقتباسا ٠‏ 


وهذه بعض الأمثال اليسيرة منها : 


١‏ - « يقول الله ( تعلى ) فى ( التورية ) يأ بنسى 
( اسراشل ( کنو ) ولیا فانی ولٹی »و (کنو ) 
( طاهرا ) ( فئنی ) طاهر و ( کنو ) ( کامیلا ) (فئنی) 


+ _ « الله ( شباوت ) الله ( علعن ) هذا الاسم لسان 
( عمرآن ) ( منه ) الهامش الايمن بصفحة  )196[‏ 


ت كانت طائفة فی زمان موسی یسحرون 
و ( یظحکونهم ) ( يبدلون ) الله تعالى صورتهم أجل 
( السحريتهم ) صورة (سوء) الحيوان » (منه) ٠‏ بالهامش 
الأيمن بصفحة (28) *+ 1 


س ٩4‏ س 


٤٠‏ د « قال سليمان : حال ( التنبل ) .أن لا ( يشغل؛) 
ل ا 
على الناس لاأجل الصدقة » ( منه ) بالهامش .الأيمن 
بصفحة (62) » 


٠‏ « قال سليمان : (حيوتك) ومماتك فى لسانك 
( منه ) بالهامش الآايمن بصفحة (ط 68) 


١‏ « قال أيوب : لحم الانسان يأخذ ( الحرم ) وسائر 
الخبائث مثل ( سنكر ) يأخذ الماء.» ( منه ) بالهامش 


« فال الله تغالی للیهود فی‌الغعضب ٠‏ أرفع قربانکم 
yT‏ ) بالهامش الاأيمن بصفحة ر وم ) 


قال الله فى الزتون 7 الموؤهشين ) a‏ 
العقل ليرشدكم SS‏ هبتم ) 
انا ناظر جلیکم » ) as‏ 


« قال داود فى الزبور : ان قنع الانسان ( ما ) 
كسب (بيده) حلالا يكون خيرا لهم وير لهسم الولاية » 
( منه ) بالهامش الايمن يصفحة ( 122 ) 


ونكتفى بهذا القدر على أمل - ان شاء الله وانفسح 
الأاجل - أن يرى القارىء عديدا من هذه الاقتباسات 
المتنوعة خلال ترجمتنا للمخطوطة ٠‏ 


- والآن »› وفی ضیاء الواقع المشهود لما حشدناأة 
٠‏ :من نصوص الاقتباسات المقرونة بلفظ ( منه ) نرجو .أن 
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Sa 


نكون قد تكشف أمامنسا وجه الحقيقة - بل الحفائق 
فی شان .هذه الاقتباسات »› ثم فى تحديد كاتبها بشهادة. 
ما كتببه.:. 


( أ )فالاقتباسات وان كانت « مكتوبة بصورة:عالية 
الجودة » كما سبق ,آن اسلفنا عن ( دى لامنوی ),» 
لكذها حأفلة. بال خطاء الإملائية والذحوية » كما يقرر 
( مرجلیوث ) ۰ 


تعليم اللفة العربية للأجانب - وخاصة : الكبار - فم 
يحرصون على تقليد الشكل الكتابى للحروف كما يرونه 
فيما ينسخون عنه » حذرين من الخطاً فى التفليد › ولكنهم 
لا يستطيعون احكام التركيب وصياغة المجانى الا بعد اتقان 


وهذا هو ما نراه بوضوح فى تلك التعليقات : اجادة 

فى الصورة أو الشكل › مع أخطاء فاحشة فى بسائط النحو 

والاملاء حتى آنا : « بستحيل أن تصدر من كاتب عربى 

أيا كانت لغته العربية » كها بقول ( مرجلبوث ) وعيره 

فمن هو العربى إو المستعرب الذى يكتب ( او ا) بدل 

( حواء ) و ( حلّىة ) بدل ( الحية ) كما فى الصفحة 

ردم وهناك أمثلة عديدة سوف يراها القاريء ان شاء 
الله طلوال ترجمتنا للمخطوطة ٠‏ 


(ب) والاقتباسات لا تتعلق بالقرآن الا قليلا ( ٠١‏ 
اقتاسا من جملة ٠٤٤‏ ) وما كان ذلك الا « لضحالة معردفه 
الكاتب بالقسرآن » ٠‏ كما قول ( مرجلبوث ) ايضا : 
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۱۹۸ س 
و اذن » فكاتب هذه الاقتباسات حديت عهد بالاسلام ٠‏ 
memire‏ 


(ج) لكن التعليفات الكنسية من ( العهمد القديم ) 
و ( العهد الجديد ) معا › تقطع بان الكاتب كان نصرانيا 
عريقا فى النصرانية » عميقا فى المعرفة بتفاصيل التراث 
الكنسسى + 


3 ما هو المرجع الذى (منه) هذه الافتباسات * ] 


۲ - ویبقی سؤال حائر ثائر : 


مادامت‌الاقتباساتلم تقتصر علی‌القرآن وانما نتسب 
قليلها اليه » فما هو( الكتساب ) المصدرالذى استقى 
(منه) الكاتب كل هذه الاقتباسات القرآئية ثم الكنسية 
ثم المشتركة بين الاديان » بل ان بعضها لذو طابع فلسفى؟؛ 


فی تصورنا ‏ والله وحده أعلم ‏ أنه قد کان هتا 
(كتاب) آخر قد عثر عليه كاتب التعليقات قبل أن يتناول 
الفط : ولل هر اكات الاي لكاهن نرا 
تضلع فى التراث الكنسى › ثم دخل الاسلام » فكتب هذا 
( الكتاب ) الجامع للمقابلة بين الاديان الشلاثة ٠‏ فان 
المقابلة بين الاديان طالما استهوت الباحثين منذ كانت 
الأديان حین يطح بإ اليحث وشغف الفكر الى 
استطلاع أديان الكخرين ٠‏ وصخاصة : اذا هفت عقولهم 
الى ا الى دين آخر ٠‏ 


[ وسؤال آخر : من هو كاتب التعليقات ؟ ۲ ` 
۴ - ولکی نحاول الاجابة على هذ | السؤال بجواب 


من صميم الواقع CT‏ 
اللازمة ا 


۱۹4 س 


( ا ) فهو کاتب أ عجمى عريق العجمة » بكتب ( أو ) 
DC DPT E WO rra‏ 
ندل ( حو اء ) ! و( حلىة ) بدل (الحية) ٠‏ 
Etr‏ 


( ب ) وهو عميق المعصرفة بتفاصيل التراث الكنسى › 


“( ج ) وهو ضحل المعرفة بالقرآن ٠‏ 


( د ) فيه حماسةاللاسلام نعرفها من کل داخضل 
باقتناع الى دين جديد ٠‏ 


۰ 
فی شخص وحید هو . 
emman nantes‏ 


الراهب (فرامرينو)؟ 


فهو - أولا - أجنبى“ عن اللغة العربية » وائما 
تعلتمها كما يتعلمها كل مستشرقق وكل طموح لدراسسة, 


وهو ( راهب ) بما تعنيه ( الرهبانية ) من 
التحمس الكنسى والعزوف عن الدنيا الى عالم الفكر 
وبخاصة فى آفاأق الدين › فکان - فې مقدمة ذلك : 
( العهد القديم ) و ( العهد الجديد ) وقليل مما آتيح :. 
له العلم به عن الاسلام : 


واشتعل حماسه بتعاليم ( أرينايوس ) المعثمدة على 
انجیل ( برنابا ) بین ما آمتدت اليه دراساته فى التراث 
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ثم ارتقى بهذه الكفاءة العلمية والحماس الدينى 
ا ا 
صداقة أن تصل الى مشاركة ( البابا ) خلوته كما زأينا 
EN‏ ۰ : 

ومن عساہ آن یکوں القائل فى أربعة من تعليقانه : 
« اليهود يحرفون الكلم من بعد ٠٠٠٠١ le‏ وبعسدة 
النصار يخرفون الكلم فى الانجيل ٠‏ وان هن و 
الكتاب » ؟! 

ماذا يمكن أن يرشح أحدا لكتابة هذه التعليقات أكثر 
مما رآیناه لترشیح. ) ( الرأهب فرا مرينو ) بالذات ؟ خاصة 
ق 


اليس هذا هو الظن | الى لن 


ا الانجيل] 

4 ۔ لقد رأینا E Oy‏ المطاف » مع 
` الباحثي کک أن هناك اخماعا مستقراعلئ 
E‏ م ف حفلت قرات قي : ضخم » زاخر بالعدید من 
انانجیل والأسفار ¢ وآن هذا ا قد تناؤلته الكنيسة 
مرة بعد مرة وعبر القرون الأولى › لتقبل بعضه وتعرض 
جن بعض : رار( وی ور کک )۳۹( 
کک کک فر بالات 


% 1 


(۴۹) وان شاء الله تنشر صورته ‏ نقلا عن ( تولند ) فیما یلى + 
E E N ES)‏ 
وننشر فیما یلی ان شاء االله : صورة لما ورد فی قرار ( جيلاسيوس ) 


من ذكر لبعض هذة الأناجيل › مع النص المريح على | جيل رفيا 1 
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فی صدر هذا التراث المرفوض أناجيل عدة » وبرغم ذلك 
الرفض' فقد بقن بعضها قائما بتمامه مثل انجيل (يعقوب) 
بل أن بعض الناجيل المعتمدة كانجيل ( مرقص ) ايسندر 
ألى انجيل ( يعقوب ) هذا ! وکان على راس هذا التراث 
الكنسى السلفى المستبعد : انجيل ( برنابا ) وهذه حقيقة 
لا يتجاڊل فيها اثنان من الباحثين حتى الان ٠ )٤١(‏ 

ثم راینا.- باخرة : تلك املاحظة الذكية التى يقررها 
الاستآذ دكتور خليل سْعادة : « أن مجرد اصدار (البابا) 
جلاسيوس ] نهيا عن مطالعة 7 انجيل ( برنابا ) ] لهو 
دلیل بذاته على شیوعه وعلی اشتهار امره بین خاصه. 
العلماء » ان لم یکن ¡ شائعامشهورا ] بین العامة *)٤١(»‏ 


00 كذلك رآینا _ خلال معظم المقدمات الكنسية 
السابقة شائعة هائمة تفترض*- بمجرد الوهم - أن وراء 
أئجیل ( برنابا ) الا عربیاہل اسلامیا » غير آنه ٠۰‏ 
اللاهثة وراء إى أثر لهذا الأصل الوهمئ دون جدوى ٠ ٠‏ 


هذا الوهم ء نمثل (تولند) و (سيل) )٤۳(‏ » أما المتاخرون 
1 2 کو ا م , 
ت 
)41( انظر - مغلا - من كتابات المتاخرين ٠‏ 
(a) Dr, Robetts (Alexander) and Sir . Donald James‏ 
“Apotryphal Writings,” :‏ 
بمكتبة المتحف البريطانى فى ( لندن ) , ا 
(b) Marton Scott Enslin ; “The Literature of the Christian‏ 
Movement,” vr, 2, PP. 468, 475, bG‏ 
)٤۲(‏ راجع ص ۱۲۸ مما سبق ۰ 
)٤۲(‏ راجع ص ‘SOC C Ge CTA! C1 ¢ ٠١‏ 


e 


فان الأستاذ ( لنسديل رج ) مترجم النشزرة الانجليزية 
الأولى لانجيل ( برنابا ) » ونائب ( مطران ) » كئيسة. 
( فينسيا ) ليقرر فى مقدمته لترجمته تلك ؛ آنه : 
« حتى الآن » لم يكتشف أثر لمثل هذا النص العربى»(٤٤)‏ 

كذلك فان (مرجليوث) - وهو من هو بين المستشرقين 
المعاصرین - ( ۱۸۵۸ - ۱۹٤١‏ م ) كثب مقالا ضافيا فى 
يدحض هذه الشائعة - عن أصل عربى لانجيل ( برنابا )- 
دحضا (4۵) ۰ 


اون لاف فی اک مه رلت الا ) ان 
يقرر صراحة : أنه ذهب هو الآخر ‏ كما ذهب ( تولند ) 
وغيرة - يستخبر الناس عن أصل عربى لانجيل (برنابا) › 
فما کان جواب ( دکتور / رودلف بير ) الا أنه «لم يدع 
خالا للك فى اسا هده ارط 4إ > 


وكما اسلفنا فان هناك فارقا شاسعا بين ( الشك 
الغلمى ) الذى بتلمتس القرائن من صميم الواقع + وبين" 
(التشكتك المرضى) الذى لا يتوكا الا على مجرد ألهوى فى 
ظلمات الاوهام ۰ 

۷ د بقيت شبهة التشابه بين الاستلام وبين بعض. 


ما ورد فی انجيل (برنابا) ٠‏ ولقد رأينا فى سائر المقدمات 
ون و ا 


۰ ٠۰١ راچىع. ص‎ )4٤( 
يصسد‎ ٠١ ) آن. شاء الله وائفسشح الأجل.: يرد مقال ( مرجليوث‎ )٤( 
٠ ترجمتنا للشنرة الانجليزية‎ 
٠ راجع ص ۸0 مع الهامش‎ (£7) 
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( برنابا ) قد سبقت بذاتها الى الظهور منذ القديم - 
ere areerrreygmetrRaah ap ouetrteERRERtNLuiamugnaERNNAGNIADNS‏ 
والقديم جدا منذ بداية الصدر ألاول 


NO N TU even e EE 
انفسيهم تحت أن الكض اهن‎ )٤۷( للنصسارى‎ 


ر جوریف هوایت ) ليقترر فیما اسافناه عنه بنصه : 
« ان القرآن لا يحتوى رآيا واحدا لم يستمده ببساطة من 
الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى › أو من الأناجيسل 
غير المعنمدة » ٠ )٤4۸(‏ 
بل انه لیعقب على ما جاء فی القرآن من انکار قتل 

المسيح ومن تشبيه غيره به قائلا بالحرف : 

« الحق أن محمدا لم يكن أول من أعلن هذه الفرية 
الجريئة المغالية ٠‏ 

لى أنه حتى فى العصر الأول للكنيسة - بينما كان 
کان دم .المسیح قريب العهد بسفکه فی ( أورشلیم  )‏ 


استقلال انجيل ( برنابا ) وعلى رفض هذا الوهم بأن 
له أصلا عربيا آى“ وهم » وبكل صراحة وحسم › كما 
اسلفنا عن ( تولند ) و ( سيل ) و ( مرجليوث ) 
و ( لنسدیل رج ) )٥۰(‏ ۰ 


۰ راجع ص ۱۹ > ۳۰ مما سبق‎ )٤۷( 

۰ ۰ ۵۵ راجع ص‎ )٤۸( 

"') وقد مسبقه الى هذا ( تولند ) و ( سیل‎ ۵۷ > ٥1 راجع ص‎ )٤4( 
' وغيرهما فيما سبق‎ 

‘AYETA EC ۲۱ راچع س‎ )۵۰( 
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4 ۔ وبعد »› فانئنا اذ نقتّر ونشهد بماا فی دراسات 
E N‏ الحيرة 
تاغل 


من خلافات e‏ صادعة تجعل اقول u‏ من 
احدهما الى الآخر عبثا من سخف الضلال ٠‏ 


یل انه حتی فی المشابهات التى تشبثوا بها تجدها 
عند التحقيق وهی الى الدختلافات آدنی وأقرب ۰ 


فان جيك د وات واي ون اد 
المع المتغارف عليها | ) واين النام الفلكى ٠‏ وأين 
(الزهد والتصوف) وآين القضاء والقدر وحرية الارادة »۰ 
أين هذا وغيره فيما احتسبوه ( مادة محمدية ) في انجيل 
( برنابا ) مما جاء عنها في القرآن ؟ )۵١(‏ ۰ 


حسبنا الأن هذا > وان شاء الله وانفسحالاجل »> فلسوف 
يشاهد القارىء ويشهد عديدا من الاختلافات. بين انجيل 
( رذابا ) ) وبين القرآن فا « وتعاليم الالام يعامة ٠‏ 
بيد أن هذه الاختلافات کما سذری مجصورة في 
المتفاصيل > »> وهذا هو شان سائر الاختلافات بين الديانات 
وهکذا لہ یمکن اطلاق الفول بيطلان هذا الانجيل جرد 
يعض الاختلافات ع الاسلام فی تلک التفاصيل . 


وحسبنا هنا مثلا : أن القرآن قد سجل ( الرهبانية ) 
اللنصاری › مل يؤكد“ انهم اقرب مود ة : ( للذين آمنوا ) 
( ذلك بان متهم ننسيسين ورهبانا ) (۵۲) » 


(۵۱) راجع مقدمة ( لنسديل رج ) ص ٩۵‏ وما بعدها , 
,(۵۲) من الآية ۸۲ من سسورة ( المائدة ) . 
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ابل لقد تواصی المسلمون الاولون بحماية أديرة الرهبان 
فى أعماق الصحراء (0۴) ٠١‏ ورغم ذلك كله فانه : 
( لا رهبانية فى الاسلام ) ٠‏ 

۰ ویعد فلق قیل : کیف ( لبرنابا ) أن یذکر 
محمدا 7 صلی اله عليه وسلم ] بلفظ ( مسَیًا ) ؟ وقيل: أن 
هذا يعنى ( المسيح ) لمجرد التقارب فى النطق ! ثم قيل: 


العلها كلمة مدسوسة > أو من خطا فى الترجمة (۵4) ۰ 


لكن ألذى آذكره ( برنابا ) هو لفظ عبرى (ەنط ‏ 


نشا فى « العهد القديم» بمعنى ؛ الممسوح بدهن البرك › 


ثم أصبح يعتى : ( المنقذ | لخللص ) فى معنقد اليهود ولا 
یزال (۵۵) › ویهذا المفهوم ( المنقذ ) اطلقه ( برنابا ) 


على محمد 7 صلى اله عليه وسلم ] بينها ( امسيح ) فی 
نص القرآن هو اشتقاق عرزبی وصفی من المسيح بمعتى 


( آلممسوح ) بتطهير من الله وہزکات › وهذا هو ما ذکرته 
الأناجيل المعتمدة تفسها )۵٦(‏ عن السيد المسيح عليه 
السلام » وهذا هو ماجاء على لسانه فى القرآن:( وجعلنی 


( 
فاین ( ( المسيتا ) فيما ذكره (برنابا)؛من (المسيح) 


وحده التوفيق_. 
[0۳) راجع الوصية النبوية فى ( سرية مؤتة ) وائظار مث ر ررر 


يوسف الصالحي : « سیل الهدى والرشاد ج ٦‏ ص ۲۴۳۱ ۰ 


NSC CO e رج ن24‎ (£) 
(55) (a) The Jewish Encyclopedia, 
(b) Encyclopedia Brtitanica, 


(¢) The Encyclcpedia Of Religion. 


(o0) ,‏ ( سفر الاعمال ) ۳۸/۱۰ ٠‏ 
(ov)‏ من الآية ۳١‏ من سورة. ( مریم ) 1۹ ؟ 
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0 ¢ 34: ر‎ 
n2 ج‎ ٤ . 9 2 ۶ م‎ 
Seo 1 JE sla OTL POT ammaTaA dio Mot alld کے‎ 
EEE EET PES UATE ۶ > ج 4 وا کچھ‎ 
ne cey bef 2 CEHATLO De mg? 
e 


15۱ 


نقلا عن ص ١‏ النشرة الائنجليزية الأولى ٠‏ 


٠ صورة افتتاح انجيل ( بسرنابا ) كما هو قى المخطوطة‎ )١( 


8 : 


اله تما من لباس ما قلشزعددا 


PEY: 4f 


للها 


FACSINILE OF PAGQEG 3 ARD 734 OF THE YIEKXKA MS 


سے ۲۰١‏ ب 


سس ۹۷ س 


صورة قرار ( جيلاسيوس ) ( مطران روما ) سنة 441 م باعتبسار 
انجيسل ( پسرئابا ) من الأسفار غير المعتمدة نفسلا عن : 
Toland : “Nazarenus” P,6‏ 


4 Hijat Drcreti verba but e lantis, tin AFIR! Sorendars 
colicin] leétienibus, fie fe habert, Itineraripm namine Petefapoffon 
i, quod sppelator anti Clementis, Nib oo [pels dete 0. 
crJfbûm+ Ais, sormine Andteis apoftoli, eps, A چ‎ 
Bamine PhiINppi apofloli, spoeryphi: Aus no ne Petri apofloll, 
apûcryphi: Aftus-nomine Thomae apoftol}, Pocyphi: Evangelie 
um, nomine Thaddaeî [ut ¢ Matthias] 2bocr phum;: Evangelie. 
um, novine Thofnae apoftolî, quo utuntur Mani ef, apocryphum ss 
Bvangelium, romide B A RNA B A E, apocryphum : Evangellura 
noraiie Baftholomaei apo (tolî Feria nomine FACOG mimris] apoctya 
phum: Evangelium, nomine Andreae apoftoli [xt o Petri] ipo 
cryphum: A quae falfivit Lucianus, apocrypha: Evangelia, 
quae falbvit Helychius, apocrypha: liber de Infantia Salvatoris, 
apocryphus: Jiber de nativitate Salvatoris, & de Sanka Maria, & de 
Obftetrice Salvatoris, apocryphus: liber qul appelatur Pafloris, ga 
Pocryphus; libri omnes, quos fecit Leatitiuş [potik Leucitt, Chae 
rit fiilictt] difcipulus Diaboli, apocryphi: liber, qui appellatur 
Aus Theclie & Pauli apoftoli, apocryphus: Revelatio, quzeappele 
Biur Thomae apoftoli, apocrypha: Revelatio quae appelatur Pauli 
apoftoli;apocrypha: Reyeltlo, quae appellatur Stephani, apocrypha + 
libet, qui appelatur Tranfitus Sanse Mariae, apocry phus : fiber, qi 
šppellatur Sortes Apoftolorum, apocryphus: liber, qui appellatur 
Laus Ap ofelerum, aPocrypûis: iiber Canornum Apoftolorums 4 
pocryphus: Epiflols Jef ad Abgarum regem, apocrypha. 


O itis difinê 17. a. 3, o blero 4. Cadikor, de ab 
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o EA 


صورة المخطوطة رقم ٠٠١‏ من مجموعة ( باروتشيان ) فى مكستبة 


: بدلیاانا ) دقلا عن‎ ( 
Toland : “Nazarenus" P. 7 


6. Cafdlogus bici Barroccianus, eui nifiras obfirvationts. khcfaulfs 
hcl jis initrfpergemus, fie fe babet i prreditlo codice paff DamaTcenum 
de menfibus Macedonum: Adar hibit nimifum Adatlo olim a 
Jidaeis afi, fpeciatim parve Gege ). Evairy, (feilicet Fophetis) 
Aap (idem prophetia ) Tlarprapy at (Feflamenturs duodecim Pa 
triarcharum) Iuceg rpoctuyn, Eade xet Mhz (Eldad & 
Medad)JiAraSnxn Marewg (egitlr & aliks liber dius Avaansig 
Movesae) Yaxpor Zaxporrog (vel Qhat SonouamvTos) Hats A 
aokdAuat (rel prophetia) Hrant degess (alias ArsBerixor ) 
opps: (habetur & Zuyapıs AroxaaunLrc. Patris 
hempe Joannis Baptiftae) Ecdps AroxaAukrs, Taam Iroea, 
TIcrpe e Tireodot kat Adayat Aroroauy (Pett 
nempe, Pauli, Joainis, Thomide, & ceterorum) Bapsafs Erie 
Ans TIA TEAEts lavas AFoxaAutg, Atdackanid KAnugy“ 
Toss Tyraris Arar uate [FloAvxaprs AifacxeAta] EY AT 
TEAION KATA BAP NABAN, EFvayysûroy xaT at MaTde 
Habentur o buter Gpocryphn: in ا‎ (uel potins in 
Srtrhometris cider} acd:sa ) Thormae vangellam, Clementis prima 8¢ 
fecuda' Epiflola, Îgnatil Epiftolae omnes, cura Hermae piltore: 


نعض التصويبات لهه“ الأحططاء 


الصفحة السطر الخطا الصضواب 
۲ ۵ وال سبثاط والاسنباط 
٤ ۵‏ (دکاردی ) (رکاردی) 
۱۱1۰ ٣ھ‏ المد االشل) 
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العدمة الدولى ( جون تولند ) 
: کسی = مد 
ET‏ | املاش س دراس لاش a‏ 
A OS‏ 
E N TE‏ 
ر برنابا ) الغائب المجهول - 
ا مخطه لات ) باروتشیاں س و شم ال 
ا ر ا 8 1 0 
يأر لدی اسمس اتجداد س ١‏ دو للد ( و 
HE » 4 8 1‏ ا ۰ 
e CT‏ 
الاشارة ان انحدل لر لہ ا ٣‏ 1 
8 6 3 او ۵ ES‏ (درذادا) 79a es‏ و 
9 و سسا | ستاو ساسا 5 


! 
لا 


تفراش او 


E la 
a ا‎ O e € 


E 1‏ ت س 
1 
1 


A 
CSE a AA 
ىقل و حاف ۲ ا لی ا‎ 
مدا ا ر‎ 


ر ادو اسسا أ 
IT 0 4 1‏ ( 
ااخاو له میں د ى ( دىلامنوی 


اكد اأثانىة 2 دقلم ( دىلامدوق ) 
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س ۱۸ س 


المقدمة الثالثة : بقلم ( جورج سيل ) - 
ظهور النسخة الاسبانية - كيف وصلت اليه 
- كيف خرجت النسخة اللاتينية من مكتبة 
( البابا / سكستوس ) الخامس ؟- وضوح 
التطابق بين انجيل ( برنابا ) والاناجيل 
المعتمدة الأخرى - ( سيل ) يهاجم اتهام 
المسلمين باختلاق انجيل ( برنابا) ٣١‏ ۷ي 


المقدمة الرابعة : المخطوطة الأسبانية بين 

يدى ( توماس منكهوس ) المخطوطة 

بترجمتها الانجليزية تختفى عند 

( جوزیف هوایت ) ۸ س 44 
المقدمة الخامسة : المخطوطة الأسبانية بين 

یدی (جوزیف هوایت) -أخلاقیاته - ضياع 

الخطوظة بتر خمتها عة 0 06 
المقدمة السادسة : محاضرة ( جوزيف 

هوايت ) عن انجيل ( برنابا ) وعن 

المخطوطة الاسبانية ومقتطفات منها 0 ل 
المقدمة السابعة :بقلم ( وليام اكسون ) 

نقده لا سبق احتمال وجود نسختین 

أسبانيتين ى انجلترا - مقتطفات من 

AA m11. المخطوطة الاسبانية‎ 
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۳۹ س 


الموضسوع 


المقدمة الثامنة : بقلم ( لنسديل رج ) - 
مقابله بعض النصوص من‌النسخة الأاسبانية 
امفقودة والنسخة اللاتيئية الباقية - 
محتويات المخطوطة اللاتينية : (أ) مجموعة 
انجياية (ب) مجموعة محمدية (ج)مجموعة 
حائرة - علاقة المخطوطة اللاتينية بنسخة 
اللغة الدارنجة من الانجيل - نسخة انجيل 
( برنابا ) مستقلة بذاتها - انجيل ( برنابا ) 
ملاصق للاناجيل المعتمدة - مقابلة بعض 
النصوص بعدة لغات - تهافت الزعم بان 
لانجيل ( برنابا ) أصلا عربيا ٠‏ 


المقدمة التاسعة : بقلم ( خليل سسعادة ) 
مناقشة ٠ا‏ ورد فى مقدمة (لنسديل) - رأيه 
فى التعليقات على الهوامش - مقابلته بين 
انحل ( برنابا ) والشاعر الايطالى ( دنتى ) 
_ لم يشر أى مسلم من قبل الى انجيل 
(برنابا) - رآیه کی تغليف المخطوطة-رأيه 
فی تحدید کاتب الخطوطة - معارضته 
للزعم باختلاق انجیل ( برنابا ) - تشاب 
ك اختلاف بين انجيل ( برنابا ) والاناجيل 
امعتمدة الأخرى ' 


۸ - ۸٦ 


1۹ سم ۳۳ 
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. الموضسوع 
المقدمة العاشرة : بقلم الشيح / محمد رشيد 
رضا د الأناجيل الأولى - دائرة المصارف 
الفرنسية تنسب انجيلين لولس قرار 
E‏ 
مناقشة الزعم بأن لانجيل ( برنابا ) أصلا 


عربيا - مناقسة التعليقات فى الهوامش - 


حرية البحث العلمى 


المقدمة الثانية عثشرة :بقلم ( م٠٠.‏ 
تکریم ) TT‏ 
اختلافه عن ( بولس  )‏ شفاعة ( برنابا ) 
ل ( بولس ) - ( برنابا ) يثرك ( بولس ) 
معه - بداية تاليه البشر - شخصية ( برنابا ) 
- جماعة ( برنابا ) - التوحيد بداية 


النصرانية - بداية التحول بعد أن تنصر 


( بولس  )‏ الفراق - نصرة الرومان لاتباع 


( بولس  )‏ لماذا انحسر آتباع,( برنابا )؟- 
الاصرار على التوحيد - من‌هو(أريوس)؟- 


حادثان فى تاريخ أوربا - مجمع ( نيقية ) 


ببطش بأنصارالتوحید_ التعاطف مع أنصار 
التو حيسسد اعتیال ) رسس a‏ 


(.هونوريس ) يدعو للتوحيد - الانتقاض . 


على دعوة التوحيد - ( سزٌينى ) الكبير - 
( سزينى ) ابن أخ السابق _ زعيم نظرية 


EAE 
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۴ س 


الموضصسوع 


التثليث يعترف بالتوحيد - كيف بقى انجيل 
( برنابا ) ؟ کان فی التداول طوال قرضین 


بعد الميلاد - بدا تحريمه سذنة ۳۲۵ م فى 


سذة ۳۸۲۳ م تحفظ ( البابا ) على نسخة فى 
مكتبته الخاصة - اكتشاق رفات ( برنابا ) 
سنة ۷۸٤م‏ وعلى صدره مخطوطة من انچیله- 
الترجمة المعتمدة ( فولجاتا ) للعهد القديم 


والجديد تعتمد على انجيل ( برنابا ) ب 
.(البابا/سکستوس) و(الراهب/فرامرینو) ‏ 


انجيل ( برنابا ) مذكور فى عدة وثائق - 


اختفاء. الفشرة الانجليزية الأولى بطريقة. 


غامضة - صورة ضوئية لبطاقة اطلاع با متحف 
النادرة منه 


چ hou e % 4 AE 8 +K e‏ 
المقدمة الثامنة عشرة والاخيرة : بقلم د 
ا عذي أ 


YY ~ £۳ 


س ٣٣‏ ب 


بالاناجيل الأخرى - شبهة التشابه بينه وبين 
الاسلام - التفرقة بين لفظ ( مسيا ) 
و (الملسيح) ٍ 4۸ ۲۰۵0 


صورة افتتاح انجيل ( برنابا ) ۲۰ 
صورة قرار ( جلاسيوس ) ۷ 
صورة المخطوطة )۲١١(‏ من مجموعة 

( باروتشیان ) ۲۰۸ 
ملحق بالصور الملوئة ۹ ۳۱1 
الفهرست' ۷ — YY‏ 


رقم الايداع بدآار الكتب ۳۹۸١‏ لسنة 1۹41 ٠‏ 


الترقيم الدولى 
LS.B.N. 977 — 00 ~~ 1448 — 6‏ 


امطاب 4 
أبذاء وهه خن 
١‏ (1) ش الجيش ‏ القاهرة 


2 ا ` 
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سما 


vere rnd Frmhngnnpnanne 


لله بالفسرا 1 
کک ار ا 
ا 
ا 
أذ ا أنها باللغة الآرامية ؛› الذ 
السيد المسيح عليه السلا 
ا 


n 

ولقد أر< 
الارتحال الى هذا الكشف الخطير المثير فى مكمنه > | 
قعسی إن شاء اله وفسح لنا فى الأجل › ويسر تحقيق | 
الامل أ نجود بالبيان » واله وحده المستعان ٠‏ 


رالترر 
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